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  ˉسم الله الرحمن الرحيم
  والصلاة والسلام ̊لى الرسول الكريم صلىّ الله ̊لیه   وسلمّ 

  .......وبـــــــــــعد
  الحامدالحمد ߸ ربّ اҡٔرԴب وم̿سرّ الصّعاب وقاهر اҡٔحزاب، ǫٔحمده حمد 

لآئه،و  ǫشكره شكر الشا̠ر̽ن ̊لى نعمه وǫٔالقائل في محكم تنزیࠁ  وهو:  

 »نإِذْ ولَئ كُمّبأَذَّنَ رت  كُمّنلَأَزِيد متكَرن ۖ◌ شلَئو  يددذَابِي لَشإِنَّ ع متكَفَر « 
ٓیة  ҡ7سورة إˊراهيم ا  

دّ صلىّ الله ̊لیه وسلمّ،وهو   وǫٔصليّ وǫٔسلمّ ̊لى ˭ير ˭لقه وصفوتهم محم

اّس لم ̼شكر الله  :القائل   .من لم ̼شكر الن
ٔول إلى من كان  ҡفي إنجازندا وداعم̔ا  س̑ ليوالشكر موصول في المقام ا  

   عمار ˊن لقر̼شي: ا߱كتور فكل الشكر وكل التقد̽ر لҢٔس̑تاذ المشرف البحث،هذا 
ٔ ، فالمشوار الجامعيطیߧ  ناԵبع  ،ثم مشرفا ǫٔس̑تاذا و ǫٔ˭ا كان يا߳ ... ش̔كرًا ... شـــــكرًا   :قول ࠀˆ

  فˆلٔف شكر لا ˔كف̀ك  شــــــكرًا
ٔســـــــاتذة ҡیـــــن درّ  وفي المقام الثاني ̮شكر كلّ ا ّ߳   سونـــــــــاا

 ّ߱ اّ ˭ير الجزاء  راسي ، ف̲دعو˭لال   مشوارԷ    ا   ...الله ǫٔن يجزيهم عن
  في نفس الوقت  اҡٔصدقاءو  اҡٔساتذةوفي المقام اҡٔ˭ير ̮شكر كل 

  ا߱راسة، الزملاء في فشكرًا ̥لجمیع، ولكلّ 
ي وفق̲ا لهذا ّ߳   والحمد ߸ ا

  والسلام ̊لیكم ورحمة الله و́ركاته
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 ّ  مةمقد

 

 

  أ 

يرى بأنّه قد عرف جملـة مـن    الحديث والمعاصر النقد العربيالمتتبع لمسار 
 ـإطِّو قافة الغربية ترجمةًة نتيجة التلاقح والانفتاح على الثّقديالمناهج النّ ـلاع  اا وتعلّم، 

ي تنظر إلى ياقية التّوغيرها من المناهج الس ،يفسوالنّ والاجتماعي اريخيكالمنهج التّ
رة في كتابـة هـذا   روف المؤثِّف والظّركيز على المؤلِّص من خارجه من خلال التّالنّ
لتتـوج هـذه    ،على اختلاف طرق تحليلها للنّص  الإبداعية صانيالمناهج النّو ،صالنّ
ة الدة نقديا مغايراجديدة راسات بنظريل لتبدي فكرفـي تعاليمـه أحـادي     لفكر النّقدي
المنـاهج  فـي   الـنّص أو  ،ةياقيالمناهج السّفي  فبالمؤلِّسواء تعلّق الأمر  رف،الطّ
فتمثّلت فـي   ة،ة الإبداعيمش في العمليهرف المغيب والموإعادة الاعتبار للطّ ةصانيالنّ

 الأدبـي  صأثناء تواجده وتفاعله مع الـنّ  القارئي ترتكز أساسا على التّ يلقِّنظرية التّ
المكثّـف   صالـنّ ي نقصده هنا هو والنّص الذّ تأويله وخلق صور معناه المتخيلةقصد 

أثناء نشاطه  القارئمن أجل تعبئتها من طرف  تحديد والفجوات والخواءاتبمواقع اللاّ
محمود درويششعر صوص وخير مثال لهذه النّ ،القرائي ياسيي يحمـل فـي   الذّ الس

القارئ من أجـل   فكري يحتاج بدوره إلى الذّ البياض ونعني به هنا مخبوءاطياته شيئا 
  .دلالاته وأبعادهوكشف  أويلهت

؟ كيـف يتعامـل   ي؟ وكيف نشأتلقِّة التّما هي نظري -:أن نتساءل حرِي بناو
لِم الصمت؟ ألِحكمة؟ أو لعنف يمارسه ضده؟  ؟ةالفراغي صوص الأدبيةالقارئ مع النّ

أو أن الشّاعر يتكلّم إلى نفسه؟ أم للتّأمل و البحث عن الشّـيء يتـراءى   . أو العكس
ة ياسيجربة السالفراغات البيضاء في التّة وما دلال ؟كالسراب ويستحيل القبض عليه

  ؟وأبعادها الدرويشية

 -مةمقد إلى تهاقسم خطّة بحثتصميم  من خلال هذه الأسئلة الإجابة عن تأرد
 ـ .وخاتمـة  -وفصل تطبيقي -نظريفصل و -هيديفصل تمو لفصـل  افـي   تتناول

  .ي أصولها ومقولاتهالقِّالتّة ظرين :التمهيدي



 ّ  مةمقد

 

 

  ب 

وكسر  في هزمن دور  هلما ل البياض،للحديث عن  ظريالفصل النّ خصصتو
  .فاعل معهجاوب والتّالتّ بغيةأفق انتظار القارئ 

الفصل التّا أمبانتقاء  تفقم طبيقيكونها  محمود درويش اعرة للشّقصائد سياسي 
صر النّاظر في تشد ب علامة ظاهرة هباعتبار ،أبعادهاوكشف  ،بياضاتالبمثل هذه  ثرية

  .العديد من القصائد

مفهمـة عامـة   بإعطاء  تعرج يكون التّحليلي المنهج ي هذافي بحث تاعتمد
مـن خـلال    جمالي،سرها الو لمواقع اللّاتحديد والفراغات والبياضات وتحديد دلالتها

 ـ ضف إلى ذلك .القصائد السياسية لمحمود درويشتحليل جملة من   اريخيالمنهج التّ
  .العربوانتقالها إلى  لقي عند الغربرصد البدايات الأولى لنظرية التِّوذلك من خلال 

  :هي نقاطإلى  لهذا الموضوع يأسباب اختياروترجع 

 ـة التّنظري خاصةقدية الحديثة وعلى المناهج النّ التطلّع المعرفيفي  يرغبت -  يلقِّ
 .في تناولها لعنصر البياض

 .حبا مني في البحث والكشف عن ما هو مخبوء وليس ما هو ظاهر -
يمثّل عينا من  شعره دفة بل كونلم يكن بالص محمود درويشاعر للشّ ياختيار -

 .الفراغاتاخر بهذه الز عر العربيعيون الشِّ

  :فيما يلي يأهداف بحث وتكمن

أفـق  وص أفق النّ( الأفقينبوصفها منهج يجمع بين  يلقِّة التّنظريالتعرف على  -
 .)لةات القارئة والشارحة والمؤوالذّ

الأخيـرة تـوحي   تحديد دلالة الفراغات والبياضات في الشعر العربي، لأن هذه  -
 .بمعنى لا يوحي به سواد القصيدة



 ّ  مةمقد
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 الأبعـاد ذات  ةياسـي ته السوشـاعري  شعر محمود درويشالتعرف أكثر على  -
 .اخلهة دة المتشظيالمتخفي جماليةالحمولات الو

 .ع بين التّنظير والتّطبيقخصوصا بموضوع يجم ةالجزائريالمكتبة إثراء  -

أن هذه  امتيقّنً تكن في معالجة هذا الموضوع، ييقطر تحين سلك يوطبيعي أنّن
ـراسة واستجلائها لم ولن تكون سهلة يسيرة بل هي محفوفة بالكثير من الد  عوبات الص

  :لخّصها فيما يليأ والمتاعب

 .ي تناولت مثل هذا الموضوعراسات التّة الدقلِّ -
- مشقّة السة العلميةفر طلبا لجمع الماد. 
 .جامع مانع للبياض إشكالية ضبط مصطلح -

 :أهمها مراجعو رمصادهذا على  يفي بحث توقد اعتمد

 .د خير النقاعيمحمل "بحوث في القراءة والتّلقِّي" -
 .خضر الآغال "البياض المهدور" -
 .عبد الكريم شرفيل "من فلسفات التّأويل إلى نظريات القراءة" -
 .البريكيفاطمة ل "قضية التلقّي في النقد العربي القديم" -
 .ناظم عودة خضرل "الأصول المعرفية لنظرية التلقّي" -
 .فولفغانغ آيزرل "فعل القراءة، نظرية جمالية التجاوب في الأدب" -
 .عبد الرحمن تبرماسين "البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر" -

الـذي   بلقريشيعمار "الدكتور  الفاضل يشكر أستاذأإلاّ أن  ية لا يسعنوفي النهاي
المناقشة علـى قبولهـا    تقدم بالشّكر الجزيل للجنةأ، كما فرصة البحث والعمل ينمنح

  .ستفيدأفيد وأأن  آملا .هذا يقراءة عمل

  .يطانومن الشّ يفمن نفس تفمن االله وإن أخطأ تفإن أصب
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وبدت المناقلة بين  ،المعاصر المنهجي زا كبيرا من الكدحي) صتحليل النّ(شغل 
المناهج بأصولها المعرفية سمة للنقد المعاصرة المتباينة وركائزها الإجرائي،  ما ولا سـي

  .العشريننقد القرن 

ا إلى إحكـام سـيطرتها   ص سعيالمناهج الحديثة في حركتها حول النّوأظهرت 
ح بـالعلوم  محكـم يتسـلّ   تنزع نحو وضع نظام منطقي وبوتائر ،متباينة عليه بوسائطَ

  .تقاربه مقاربة شاملة وليس كلية ية والمنطقية التّسانياللِّ

بعضها بعضا في ما يستدرك وكأنّ صومن هنا بدت المناهج في حركتها حول النّ
فما وقعت فيه  ،فة مكوكبة لا تتوقّحركة لولبيالمناهج السفـي   من إمعان النظر ةياقي

في مقاربـة   تقدم نظرة أخرىة لولا سيما البنيوي ةاخليالمناهج الدجاءت  ،صخارج النّ
حدثت  ومن ثم ،قي النّصف ومتلّعة نابذة المؤلِّتنوتقصي الخارج بضروبه الم) صللنّ(

فأصبحت  ،)يالمتلقِّ(ة اتية الأدب الذّول بنيوق حي حاولت إحكام الطّالمناقلة الأوسع التّ
الحديث  خلاله ليرسم مقاربة جديدة في خريطة النقد الأدبيمن  ي تشعدائرة العمل الفنِّ

ة بحواريـة  ص متـأثر ة مع الـنّ ولتظهر من خلال هذه المقاربة علاقة حواري ،تبدأ به
1ةالعصر المعرفي.  

 هان المنهجيبتسميتها الأخرى هي الر) يلقِّة التّجمالي(أو ) يلقِّة التّنظري(ولعلّ 
 ،صالنّ ،فالمؤلِّ(فهي مجلى للأبعاد الثلاثة  ،ة عليهي راهنت حركة العصر المعرفيالذّ

  .2)القارئ

                                                             
، 1ط  ،بيـروت  ، لبنـان، قـافي العربـي  المركز الثّ ي، أصول وتطبيقات،لقِّة التّنظري: بشرى موسى صالح/ينظر1

 .31صم، 2001
  .32ص: المرجع نفسه 2
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ة القراءة الحديثة كون النّتظهرها جميعا في آليد واحة يلقي  ص الأدبيليس مجر
احة والاسترخاء بل أصـبح همـا يلازمـه    المنهك على عشبها طلبا للرالقارئ بجسده 

ص بل د بستان مستهلك للنّولم يعد القارئ مجر ،فر بثماره لأيويلاحقه فلا يستطيع الظّ
ا ومشاركًأصبح منتجفي إتاحة المعنى كما سنرى الاًا فع.  

  :عند الغرب: 1

إلى  لأصول والمفاهيماو منطلقاتالالموسوم باسم  لفصلمستهل هذا اننطلق في 
 ـة التّدات نظريممهتحديد   ـ: اليةرات التّي يمكن أن نفردها في المؤثِّوالتّ يلقِّ ة كلانيالشّ

الرةوسي، ة براغبنيوي،  سوسيولوجيا الأدب ،ة رومان انجاردنظاهري.  

فهي تنير الممارسـة وتسـاعد    ،اجدلي ارتباطاة أيضا بالممارسة ظريوترتبط النّ
تها فـي  في الوقت الذي تكتب مشـروعي  ،راتره من مفاهيم وتصوبما توفّ على تقدمها

ناقد  فكلّ ،لا تنشأ في فراغ ةالأدبي المبادئ والمعاييرات وظريفالنّ"طبيق والممارسة التّ
ي كان عليه ة ذاتها التّيبالأعمال الفنِّصال ة عن طريق الاتِّاريخ توصل إلى نظريفي التّ

اقـد  وآراء النّ ،وأن يطلق عليها فـي النهايـة حكمـا   لها رها ويحلِّويفسأن يختارها 
ومفاضلاته وأحكامه الأدبيـة تدعمها وتطو   ـفالنّ ،1"اتـه دها نظريرها وتؤكِّ ة إذا ظري

ضروريراسات النّة لحقل الدقدية كونها تسعى ة والأدبي  اهنـة  وراء تغييـر الحالـة الر
عبر مواجهة  ،مستقبل أفضل في النقد والإبداع ة متوازنة نحووالخطو بخطوات منهجي

ي تكتنف العمل الفنِّالتّ لارورية المشكلات الضي أو الأدبي، ات ومعايير وإحلال معطي
جديدة تساير حركة العصر المعرفية وتحقيق متطلبةات المعرفة الإنساني.  

مفهوم  إنيلقِّالتّ ةجمالي لا يحيل على نظريدةة موح، تان بل تندرج ضمنه نظري
 ـ: (ما بوضوح رغم تداخلهما وتكاملهمامييز بينهمختلفتان يمكن التّ ـة التّنظري  و ) يلقِّ

                                                             
 قافـة والفنـون والآداب،  للثّ المجلس الوطني د عصفور، سلسلة عالم المعرفة،محم: ة، ترمفاهيم نقدي: رينيه ويليك 1

 .18م، ص1987 ،الكويت



 ّ ِّ            الفصل التمهيدي لق ّ ة الت ّ  المنطلقات والأصول والمفاهيم/ينظري

 

8 

)أثيرة التّنظري(، تهتم يلقِّة التّنظري ة التّبالكيفيي النّبها تلقِّ ي تمفي لحظـة   ص الأدبي
نةتاريخية معي ...ا أمفإنّ أثيرة التّنظريييبنص النّ ها تعتقد أن ة مسبقة اسـتجابات  بكيفي

 ويثير ويراقـب كـلّ   ،يه الممكنةة سيرورات تلقِّقبلية  د بكيفيويحد ،رائه المفترضينقُ
  .1ةاخليك بنياتها الدي تحرأثير التّواحدة منها بفضل قدرات التّ

بألمانيـا  " كونسـتانس "وترعرعت بين ثنايا جامعـة   يلقِّة التّنظريوقد نشأت 
ارسين في مجـال   ةالغربيوعلـى   الأدب والنقـد على يد كوكبة من كبار الأساتذة والد

يضاف إليهما عدد مـن   ،Wolfgang Iser يزرفولفانغ آو Jasuss ياوسرأسهم 
 ـأو مشاركين في المـؤ  ،بالجامعةأتها سواء كانوا أساتذة المساهمين في نش ي تمرات التّ

ة ثم تنشر أعمالها ضـمن سلسـلة موسـوعي    ،قد في الجامعة مرة كلّ عامينكانت تع
لعبت فيها دورا لا يستهان به في ي والتّ" الهيرمينوطيقاو البويطيقا"موسومة بــــ 

ي ي الذّردهو التّ ،اواحد افكري احيث جمع هؤلاء هم، الجديد قديظهور هذا التوجه النّ
ة في وصلت إليه الحياة الفكرية  ةألمانيا الغربيعاماحة النّوما تشهده السة من ركود قدي

فكري ة لذلك ومحاولة منهم في التّ ومنهجيخلّص من هذه الأزمة ركّـزوا  بصفة خاص
 ـي ودوره وكذلك توسيع مفهوم التّلقِّبحوثهم على فعل التّ ليخـرج مـن المفهـوم     ،يلقِّ

السقيض مـن  لا في نقد استجابة القارئ ويقوم على النّممثّ) أمريكي/الأنجلو( يكولوجي
 ،طهيـري التّ البعد ،البعد الاستقبالي :ة بأبعادها الثلاثةجربة الجماليعلى مفهوم التّذلك 

  .2واصليالبعد التّ

أهم إن مته عمل قديلقِّة التّنظري راسات للدة والنّالأدبيها أخرجـت  هي أنّ ،ةقدي
ا مبدعإلى كونه  ،صغريب عن النّمن أنّه عنصر ، من المفهوم القديم المتداول القارئ
ا لهجديد، ل القارئ وفق هذه النّوتحوف جديـد مؤلّة إلى ظري،  دور القـارئ   بـل إن

                                                             
م، 2007 ،1ط   ،الجزائـر  ،الاخـتلاف منشـورات   ات القراءة،أويل إلى نظريمن فلسفات التّ: عبد الكريم شرفي 1

 .143ص
  .179ص :المرجع نفسه 2



 ّ ِّ            الفصل التمهيدي لق ّ ة الت ّ  المنطلقات والأصول والمفاهيم/ينظري

 

9 

أي أن  ،المـاورائي ص من خلال إدراك العلـم  مع النّ عامليتمحور حول قدرته في التّ
ص يستطيع الوصـول  ي جاءت في النّالتّ ملء الفراغاتالقارئ حين يكون قادرا على 

لتعود  قديحركة تصحيح لزوايا انحراف الفكر النّ"فهي إذن  ،وأسراره صإلى خبايا النّ
ة بينهمـا بفعـل   الممتـد من الجسور  بعد أن تهد ،ة القارئوأهمي صبه إلى قيمة النّ

الرمزيةة والماركسي، ركيز في مفهوم الاستقبال لدى أصـحاب هـذه   كان التّ ومن ثم
  .1"صرتيب القارئ والنّهما على التّ ،ة على محورين فقطظريالنّ

 صبمفاهيمها واصطلاحاتها الجديدة ترجع إلى إدراك قيمة الـنّ ي لقِّة التّنظريو
أكثر  وجعل النّص ،الفعال مع القارئواصل من خلال التّ ،وإعادة تشكّله تشكّلا صحيحا

ةمقروئي، ةأو أكثر جمالي، لأن وهذا  ،فسيراء ليسو على درجة واحدة من الفهم والتّالقر
 ييساعد في تفعيل العلاقة بين القطب الفنّ ،أويلما يسمح في فتح أفق أوسع للقراءة والتّ

والجمالي ة القراءةفي عملي. "إن ؤالالإجابة عن الس )كيف نقرأ نصتقتضي أن ) اا أدبي
من النّ د نصيب كلّنحدص ـ  ،صة تجسيد معنى الـنّ وقارئه في عملي  ة أي فـي عملي

 ،اا أبـد ا سـلبي يفالقراءة ليست تلقِّ ،هورإخراج المعنى في حالة الكمون إلى حالة الظّ
  .2"والقارئ صة بين النّما هي تفاعل خلاّق ومشاركة حقيقيوإنّ

لذلك فإن أهم شيء في عمليالذي ألّفـه   الة بين النّصة الأدب هو المشاركة الفع
 ،ذات قارئـة  ،ي شبكة من الذواتالمتلقِّ: "ي على اعتبار أنهو المتلقِّ المبدع والقارئ

 ـوذات محكومـة بشـروطها الثّ   ،لـة وذات مبدعة مؤو ،وذات منصتة سامعة ةقافي، 
السة والتّياسيةاريخي... والوظائف وأشـكال   ،دة الأصواتفهي بهذا المعنى ذات متعد

 ،تقرأ وتسمع وتبدع بقدر ما تحـاور وتشاهد بقدر ما  ،تقرأ بقدر ما تشاهد: الحضور

                                                             
1 قراءة النّ: اس عبد الواحدمحمود عبص لقِّات التّوجمالية الحديثة وتراثنـا النّ ي بين المذاهب الغربي دراسـة  قـدي ،

 .17ص ,م1996 ،1ط ،لبنان بيروت، مقارنة، دار الفكر،
عـرب، دمشـق،   منشورات إتحـاد كتـاب ال   وقضاياها، أويل الأدبيات القراءة والتّنظري: مصطفى حسن سحلول 2

 .34، صم2001، 1ط سوريا،
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 ـإنّ ،اريخالتّوص والواقع وحضور في النّ ،ك من حريةوتحاور بقدر ما تمتل ث ها تؤثِّ
فـي لا شـعوره القصـي     حجبفي ذهن المبدع وت" قبلاً"حضورها في غيابها تحضر

  .1"احي يما دام الأثر الفنِّ" اأمد"وتعاشره " ابعد"وتحاوره 

قديـة علـى   مصطلحا منفتحا بإجراءاتـه النّ  يلقِّمصطلح التّوفي الأخير يبقى 
  .ة الحديثة مجتمعة كانتة والأدبيقديالمناهج النّ

انفتاحها على المناهج ر في ؟ وما السيلقِّة التّإرهاصات نظري يوعليه فما ه -
  .نستلّها بالمنطلقات الأولى للنّظرية عند الغرب والعرب ؟ة الحديثةة والأدبيقديالنّ

  :ةوسية الركلانيالشّ: 1-1

الشّع لمدرسة المتتبكلانية الرةوسي  ـ  كلانيينالشّيرى بأن  ات قد بحثوا فـي آلي
وتقنياته النّص الأدبي، ل منها البناء ي يتشكّالتّة بغية الوصول إلى الخصائص الجوهري

الأدبي، ريقـة  ما الطّي يتضمنها وإنّأو الفكرة التّ ،في الأدب ليس ما يقوله الأساس لأن
ي يجب أن يثير الاهتمـام  والذّ ،ريقفالأفكار مطروحة في الطّ ،بها تقديم الفكرة ي تمالتّ

ة غة هي المـادة الأساسـي  حيث تكون اللّ ،اا خاصف توظيفًالموظّ غويكل اللّهنا هو الشّ
  .عرية وإدراكه الشِّي يتعامل معها القارئ وفق نظرته الأوليالتّ

إن ة الشّأهميكلانية الرةوسي رة تينيات المتـأخِّ بالنسبة إلى النقد الألماني في الس
 النقد الجديـد وكلّ من  كلانيينالشّومن الصعب أن ننكر الصلات بين  ،يصعب إغفالها

والبنيويةة الفرنسي... "ـ  في ألمانيا هو التّ ولم يكن المهم  ّركيز علـى العمـل الفنأو  ي

                                                             
 ـ ، جـدة، قافيالثّ ادي الأدبيالنّ ،34ي، سلسلة علامات في النقد، جلقِّات التّعر ومستويالشِّ: الغربي خالد 1 السة،عودي 

  .116، صم1999
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ة في البحث إلى العلاقـة بـين   ة بقدر ما كان انتقال الأفضليغويبات اللّشعالجذور والتّ
  .1"صالقارئ والنّ

فيه الإدراك  كل بحيث يندرجمفهوم الشّبتوسيعهم "كلانيون الروس الشّلقد أسهم 
وبتعريفهم للعمل الفنِّ الجماليـ ،)عناصره(بأنّه مجموع  ي  ة وبجذبهم النظر إلى عملي

 ـ فسير ذاتها أسهموا في خلق طريقة جديدة للتّالتّ ة فسير ترتبط ارتباطا وثيقـا بنظري
  .2"يلقِّالتّ

 ـ ي تساعد على إدراكأيضا بالأداة التّوكان اهتمامهم  ـالص   ـورة الشِّ ي عرية التّ
أي أنّ ،يءز للشّبدورها تسهم في خلق إدراك متميم معرفـة ها تخلق رؤيا ولا تقد، لأن 

3ار ما سيكون عليهيما اختوإنّ ،يءي ليس ما كان عليه الشّالمتلقِّ ما يهم.  

1-2: ةمدرسة براغ البنيوي:  

 لقـي والتِّ القـراءة  مجـال في  حلقة براغأن ينكر إسهامات  قارئ لأيلا يمكن 
للنّ الجماليص الأدبي، للمدرسة من أمثال رين الكبارالمنظِّا في أعمال ويظهر هذا جلي 

 ـ فقد كانت أعمال موكاروفسكي أحـد أهـمmukarovsky "   موكاروفسكي ري منظِّ
ة من أكثر المصادر النّمدرسة براغ البنيوية سيادة في ألمانيا وخصوصـا خـلال   ظري

السنوات الأخيرة من السـتينات والس  حيـث ظهـرت   ، عينبنوات الأولى من العقد الس

                                                             
، 1عز الدين إسماعيل، المكتبـة الأكاديميـة، القـاهرة، ط   : نظرية التّلقِّي، مقدمة نقدية، تر: روبرت هولب/ينظر 1

 .50م، ص2000
  .50ص ،نظرية التّلقِّي، مقدمة نقدية: روبرت هولب 2
، م2003 ،1ط الجزائـر، لاخـتلاف،  منشورات ا ة ووهم المحايثة،سلطة البني ة،سقيالقراءة النّ: أحمد يوسف/ينظر 3

 .94ص
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ة لعدد كبير من كتاباتهترجمات ألماني، لقِّة التّوحيثما كانت تذكر نظرية في ي أو البنيوي
  .1"مانيا كانت إشارة إلى موكاروفسكيأل

فه حلقـة  لم يأت من عدم بل بوص) موكاروفسكي(ي يرجع إلى وهذا الفضل الذّ
يعتنق المبادئ  ات الأولىالثلاثيني فيى وإن كان حتّ" ةوسية الركلانيالشّ"امتداد لمأثور 

ةالأساسي ،أن التّ فهو كذلك قد أحسي أن يجاوز الحدود التّ لا ينبغي له قطّ حليل الأدبي
 منتصـف  لت بشكل ملحوظ معة قد تحوظريرؤيته النّ ومع ذلك فإن عينها العمل نفسه

فقد بدأ يدرك اتالثلاثيني حليل التّ أنالدى أخذ التّأو حتّ ،صللنّ اخلي ـطـو   اريخير التّ
  .2للأدب في الحسبان

فهو لم يفصل العمل الأدبي سق التّة عن النّبما هو بنيبل يرى أنّ اريخي  ه لا بـد
من فهم العمل على أنّه رسالة إلى جانب كونه موضوعا ا جمالي ه إلى متلـقوبهذا يتوج 

لذلك يصبح العمل الفنِّ ،ةهو نتاج العلاقات الاجتماعييحتلّ ي ياق الملائـم  مكانة في الس
ةلفحص الاستجابة الجمالي، ةوالبنيوي في منحاها المتمي يعتمـد علـى    ،ز نظام تحليلـي

الدادها علـى  ظام ويقوم هذا النّ ،في دراسة النّص والإشاراتموز لالات والرلدى رو
ي كتب غة التّعن اللّظرص بصرف النعامل مع النّة يستعين بها القارئ في التّقاعدة علمي

ا أو كلاسـيكي  صظام أن يكون النّي ينتمي إليه فيستوي تبعا لهذا النّأو المذهب الذّ ،بها
فالاتِّ، عر الحديثا أو من الشِّدراماتيكيفليست  لإنتاجهص النّق باستقبال يتعلّ جاه البنيوي

ليله افتراضات أوة يمليها على الأديب لتحقيق نزعات سياسية أو مذهبيةة فكرية خاص، 
 ،ة أدب بنيويوعليه فليس ثم ،يمزأو الر أو الوجودي الماركسيقد جاهات النّخلافا لاتِّ

                                                             
م، 1999 ،لتوزيع المطبوعـات  المكتب المصري ،الأدبي صوصيل وقراءة النّة التّنظري: دحسن محماصر عبد النّ 1

 .76ص
 .69ة، صمة نقديمقد ي،لقِّة التّنظري: روبرت هولب/ينظر 2
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من النّبل هناك قراءة بنيوي ه بقاعـدة  صوص فهو باختصار نظام استقبال موة لنصج
1ةعلمي.  

ة بل يمكـن تطبيقهـا كمـا    راسات الأدبيليست خاصة بالد ةالقاعدة العلميهذه 
يسـتمده   ،علم نظام خاص ولكن يبقى لكلّ ،ةياضية أو الرعلى العلوم الفيزيائي يقولون

رواد من هذه القاعدة يتلائم مع طبيعة ذلك أن علـى  ة قامت لدى أصحابها فكرة البنيوي
ر عاماه أنّ تصوه مجموع أجـزاء أو وحـدات   ي أمامنا على أنّر في الكلّ الذّنا نفكِّمؤد
ات هـو  هذا البناء وإدراك العلاقات القائمة بين هذه الأجزاء أو تكن البنيل صغيرة تشكِّ
ة التّعمل البنيويفسـير التّ ة ولكن لا يقف البنيويون في إدراك العلاقة عند مهم قليـدي 

فاعل ي أو القارئ في التّل عليه المتلقِّيعو ،بل يعتمدون على إيجاد نظام علمي ،ألوفالم
ة ابتداء وكلّ وحدة أدبي حليل البنيويعندهم هي الأساس في التّظام النّففكرة  ،صمع النّ

مفهوم ياغة يمكن أن تظهر في علاقة مع ركيب الكامل للصى التّمن الجملة المفردة حتّ
  .2ظامالنّ

غادامير (البحث عن خطاب الحقيقة عند  إنgadamir (   مـن خـلال مؤلّفـه 
، ص بدوره يحيلنا إلى القـارئ والنّ ،غةمسألة اللّيحيلنا إلى طرف " والمنهج الحقيقة"

يخوض تجربة جديدة فـي مشـروعه    فغادامير .ل معنى من المعانيوالقارئ هو مؤو
الفلسفي زالمتمي، ا بين القارئ والمؤولتجربة تطرق تواصلا مستمر،   وبـين الـنّص 

المكتوب ذاته وهي تجربة تهدف إلى مجاوزة الأدبية حول القراءة عبـر  ات الكلاسيكي
  .3غةمفهوم اللّطرحها لمفهوم آخر هو 

                                                             
، دراسـة  قـدي ة الحديثة وتراثنـا النّ المذاهب الغربيي بين لقِّات التّوجمالي صقراءة النّ :اس عبد الواحدعب ودمحم 1

  .68مقارنة، ص
قراءة النّص وجماليات التّلقِّي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنـا النّقـدي، دراسـة    : محمود عباس عبد الواحد 2

 .69ص ،مقارنة
 .163م، ص2007، 1طمن النّسق إلى الذّات، منشورات الاختلاف، الجزائر، : عمر مهيبل/ينظر 3
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 هي في غويعبير اللّعوائق التّ ينبغي القول أن"غادامير يقول وفي هذا المعنى 
 ـ فكلّ فهم تأويل وكلّ تأويل يصيب في بيئة اللّ ،عوائق للفهمالواقع  ي تريـد  غـة التّ

لغـة   ة بالمؤول وفي وقت ذاته كمـا أن هي الخاص يوالتّ، موضوع الكلاماستحضار 
  .1"غةالتأويل هي ذاتها لغة الفهم نظرا لارتباطه اللصيق باللّ

1-3 :ة رومان انجاردنظاهراتي:  

الظّالمفاهيم  من أبرز إنرة في المؤثِّ ةاهراتيـة التّجمالي   ـلقِّ : همـا  أثيري والتّ
الفكـر  هو النـواة المهيمنـة فـي     عاليمفهوم التّويبدو  ،ةعالي والقصديالتّمفهومي 

ينشأ بعد أن تكـون   أن المعنى الموضوعيHusserl  هوسرلوقصد به  ،ياهراتالظّ
الخالص فهو يستبعد الفهم المسبق ويتّصـف   اخليعور الداهرة معنى محضا في الشّالظّ
  .2اهرة ويدون تلك الخبرة لغوياه يندمج بالظّبأنّ

- بنيتينعلى  وهو يطبق المعنى الأدبي: 
 ر كلّ منهـا تألف من طبقات تؤثِّإذ ت ،وهي أساس الفهم ،نمطيةيها ويسم: بنية ثابتة -

ي تشـمل  التّ انيةبقة الثّوالطّ ،للأدبة تضم المواد الأولي بقة الأولىفالطّ ،الأخرى على
ويرى أن إجمـالي هـذه    ،قة الأخيرة تتمثّل فيها الأهدافبوالطّ ،جميع وحدات المعنى

) انجـاردن (ق تناغما متعدد الأصوات وقـد ربطـه   ة الأولى تحقِّبقات المكونة للبنيالطّ
بالقيمة الجمالي3ة للعمل الأدبي.  

 ـ ل الأدبـي للعم وبيـل الأساس الأسلوهي تشكّ مادية: بنية متغيرة - المعنى هـو  ف
فـي رؤيتـه هـذه علـى وجـه       لانجاردنبالنسبة  فاعل وفعل الفهم والمهمالتّ حصيلة

                                                             
  .163ص :المرجع نفسه 1
  .40ص ،أصول وتطبيقات ،يلقِّة التّنظري: بشرى موسى صالح 2
  .78ص م،1997 ،1ط ،الأردن ،انعم ،روقدار الشّ ،يلقِّالأصول المعرفية لنظرية التّ: ناظم عودة خضر 3
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 ـ كوينيل الهيكل التّبقات والأبعاد دائما تشكِّهو إدراك أن تلك الطّ ،الخصوص ة أو البني
 .1طة لفكرة العمل الأدبيالمخطّ

ي جاهات التّأصبح مرتكزا أساسا لمختلف الاتِّ انجاردني أوجده عديل الذّوهذا التّ    
  ."غادامير –هوسرل" تنضوي تحت رداء

 ةاهراتيالظّويرتبط حساب  ةالآنيأو  عور القصديالشّأو  ةالقصديوثاني المفاهيم 
ة محضة فالمعنى لا يكون في التّبلحظة وجوديجربة والحساب والمعطيوما  ،ابقةات الس

  .ةوفلسفة كانط الوضعي فكير الحتميالتّهي قوام  إلى ذلك من معايير

، عور الخالصبدراسة الشّ ةالفينومينولوجيمهمة  husserl هوسرلوقد حصر 
وأفكاره القصديز ما ذهب إليه بظاهرة تفـتح زهـرة   ة باعتباره مبدأ كلّ معرفة ويعز

  .2الكارديشا

ظة أقوم بإقصـاء أو إرجـاء   حاهرة ففي هذه اللّهذه الظّي عندما أتأمل نِّيقول أنّ
 ـاهرة تفسيرا ماديا أو طبيعيا وأركِّي تفسر هذه الظّالتّ الأفكار اهرة ز شعوري على الظّ

ات الانبهـار ومـا   وحدها وأرجي كذلك عملي) فتّحالتّ( أي عملية وعي ي تكونت فيالتّ
اهرة ة للظّأرجأت ما تعنيه المقومات الأساسيهذا قد ي في فعل نِّيرافقها من معنى أي أنّ

  .ة دالّةوصفها بنيبفي شعوري  ي علقتاهرة التّوركّزت على الظّ

وضـمن هـذا الإطـار     ،العودة إلى الأشياء نفسها هوسرلومن هنا كان شعار 
النّ الفلسفي فإنكما تجلب في ، دا محضا لمظاهر العالم والحياةسيكون تجسي ص الأدبي
مرة واحدة إلى الأبد وهو يتطـابق مـع    صالمؤلّف وسوف يثبت المعنى في النّوعي 

في عقله أو يقصده وقت الكتابة ويصـبح عقـل    ي يحمله المؤلّفالذّ هنيالموضوع الذّ

                                                             
1 قراءة النّ: اس عبد الواحدمحمود عبص ي بين لقِّات التّوجمالية الحديثة وتراثنـا النّ المذاهب الغربي دراسـة   ،قـدي

  .37ص ،مقارنة
 .39ص ،أصول وتطبيقات ،يلقِّة التّنظري: بشرى موسى صالح 2
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 ـ لاليد لكلّ العناصر وكلّ مستوياته الدـة   المؤلّف الجوهر الموحة والبلاغية والأسـلوبي
  .1عريةوالشِّ

إلـى   تطورت فيما بعد" هوسرلأن آراء  يعالرويلي وسعد البازميجان ويرى 
ةنظرييان ميرلو بونتي وغاستون رين منهم الفرنسعلى يد مجموعة من المفكِّ ة نقدي

ي أسـهم  طبيقية التّظرية والتّوالبولندي رومان انجاردن وكذلك بالإضافات النّ باشلار
بيير وجورج بوليه وكذلك الأمريكـي  بها نقّاد من أمثال ريمون وجان روسيه وجان 

  .2"قويضيينإلى التّ مامهجوزيف هيللس ميلر قبل انض

  :سوسيولوجيا الأدب :1-4

 ـ في استقراء إحصائي بدور مهم سوسيولوجيا الأدبتقوم  ةللقراءة الجماهيري، 
اء والقراءة وكيفية الاتِّوطبيعة القري تحـدث كيز على الآثار التّصال مع ضرورة التر 

كيز علـى الموضـوع   ين يذكرون قيمة الأعمال ويقرؤونها والترفي نفس المتلقّين الذّ
  .أثير الأدبيوالتّ

ة صـاني المقاربـات النّ بعكس ما تذهب إليه  سوسيولوجيا القراءةوقد ارتكزت 
 ـ ... "وغيرها عريةيميائية والشِّة والسكلانية والبنيويكالشّ ة على رفض مقولـة البني
) دلالتها(و) تهاماهي(ة تمتلك صوص الأدبيأن النّ لقة وعلى تجاوز الفرضية القائلةالمغ

في ذاتها وبكيفية ةة جوهريـ ،لا تاريخي  ـ. صـوص وحـدها  ة النّوتتعلّق ببني  د ويؤكِّ
السوسيولوجيون في المقابل أن ة وتمثّلها لا يمكن فصلهما عـن  قيمة الأعمال الأدبي

                                                             
  .104ص ،ات القراءةأويل إلى نظريمن فلسفات التّ: عبد الكريم شرفي/ينظر1
2 دليل النّ: يعسعد الباز ،ويليميجان الرإضاءة لأكثر من ، اقد الأدبيسبعين تيار ا ومصـطلح ا نقـدي ا ا معاصـر، 

  .321ص م،2006، 4ط  ،لبنان ،بيروت ،العربي قافيالمركز الثّ
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وسيولوجيا والمتغيـرة  الجمالية والمعرفية والقيمية المشروطة للسمجموع المعايير 
  .1"تاريخيا

ي بها تقرأ الأعمـال  رائق التّاهتمامه حول الطّ وسيولوجيالبحث الس وقد ركّز
ي والفهم مما يعني وجود علاقة وطيـدة بـين   لقِّة للتّقافيأو حول الخطاطات الثّ، الأدبية

 ،أنّها لم تكن علاقة تأثير مباشـر ومن المحتمل "ي لقِّونظرية التّسوسيولوجيا الأدب 
أن تزايـد الاهتمـام    بعيـد  ولكن يبدو مؤكّدا إلـى حـد   ،ومجرد علاقة علّة ومعلول

بالدراسات الاجتماعيي وعمل على لقِّة التّة قد أسهم في تهيئة المناخ الّذي مكّن لنظري
  .2"نجاحها

عبد الكريم شرفي(تعبير  كما يتّضح على حد ( أنالبحث الس فـي   وسـيولوجي
 ـ  ظاهرة القراءة  ـ  يسمح لنا بفهم أسباب الخسـوف المؤقّ ة ت لـبعض الأعمـال الأدبي
كما يسمح لنا باسـتيعاب العوامـل    ،ي أهملت لفترات طويلةصوص التّوالاكتشافات للنّ

السة التّوسيولوجيس عليها التّي يتأسغيير الحقيقي 3في فهم الموضوع الأدبي.  

ة التّة كانت إذن أرضيدت  التّ الإرهاصاتمعشوشبة بجملة من  يلقِّنظريي حـد
  .العربي قديالخطاب النّة وسهلت انتقالها ورواجها إلى ظريمسار هذه النّ

 :عند العرب: 2

لقِّمفهوم التّ زيتمياته في ي أو جماليعنه في حركات  تراثنا النّقديالنّقد الأجنبي، 
لم يرتبط لدى رواده بنزعات فلسفية عامة على نحو ما كان معروفا في فلسـفة   في أنّه

  .مثلا قد اليونانيالنّ

                                                             
  .241ص ،ات القراءةأويل إلى نظريمن فلسفات التّ: عبد الكريم شرفي 1
  .96ص ،ةمة نقديمقد ،يلقِّة التّنظري: روبرت هولب 2
 .244ص ،ات القراءةإلى نظريأويل من فلسفات التّ: عبد الكريم شرفي 3
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أو  ،ةبمنـأى عـن الكليـات الفلسـفي     القديم قد العربيالنّومن ثم كانت حركة 
خاضـعة   ،في فكـرة جامعـة   مفهوم الاستقبالي يمكن أن تنتظم ات العامة التّظريالنّ
 فـي عملية الاستقبال عب أن تمضي فكان من الص ،اد وقناعاتهم الفكريةجاهات النقّلاتِّ

 ـات التّمثلا لجمالي مفهوم ابن قتيبةن متوازيين وإلاّ كان ى خطيأو حتّ ،واحد خطٍّ ي لقِّ
  .1البدائلمعه في جدول  أو دخلا ،لمفهوم عبد القاهر الجرجاني عندناموازيا 

عبد ي مضى فيه فالخطّ الذّ ،وق العاليوهذا غير صحيح في تقدير أصحاب الذّ
ل في تـاريخ  فهو يمثِّ ،قد بشكل عامي في النّوإن كان تطورا لحركة الفكر العرب القاهر

عب أن  ،يلقِّات التّهذه الحركة طفرة هائلة فيما يتعلّق بجمالير تومن الصهذه الطفرة فس
طبيعـة الأدب وعلاقاتـه   ة عن من كانوا قبله بأسباب خارجي أو تفسر أحكام –عنده–

ؤيـة فـي مفهـوم    فـاختلاف الر " ،قد اليونانيخلافا لما ألفناه في حركة النّ ،المتعددة
باين ة مردها إلى التّوأستاذه أفلاطون إنّما يخضع لقواعد فلسفي الاستقبال بين أرسطو

  .2"وفلسفة مثالية جامحة ،الواضح بين فلسفة واقعية

 قدالإبداع والنّباعتباره ظاهرة ملازمة لعملية  يلقِّالتّيتعامل مع  العربي قدالنّبدأ 
صوص فإن ذلك كان نقدا للنّ ،قديةلت عندها العملية النّي تشكّمن الإرهاصات الأولى التّ

تـاريخ  يرافقهما  عرتاريخ الشِّو قدتاريخ النّي مرافق للاثنين وعر فإن المتلقِّمرافقا للشِّ
وهذا ما أقره أهل الدراية من الأدباء والنقّاد القدامى منهم والمحـدثين ولكـن    ،يلقِّالتّ

ـي بصفة ظاهرة لصفة الإبداع والنّلقِّيستند إليه التّ تكوين إطار معرفي  د بعـد  قد يجس
تطور المفهوم الأدبي والنّقدي أعني النّ"ة حيث وظهرت كتب النّقد الجوهري قد العربـي 

قـد  النّ ازدهـار في عصـور   هذه العناية أوجها ا وبلغتا وقارئًي سامعالقديم بالمتلقِّ

                                                             
قراءة النّص وجماليات التّلقّي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النّقدي، دراسة : محمود عباس عبد الواحد/ينظر 1

 .77مقارنة، ص
2 ات التّلقّي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنـا النّقـدي، دراسـة    : اس عبد الواحدمحمود عبقراءة النّص وجمالي

 .77صمقارنة، 
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غة والكـلام  قد بالحقول المعرفية المجاورة مثل اللّر النّقدية وتأثّوظهور المصنّفات النّ
ي في وضع المتلقِّ العربيقد وبلغت هذه العناية حدا يدفعنا إلى القول أن النّ ،والفلسفة

ة من منازل الأدب وقصد بخطابه النّقديـ منزلة مهم  علـى أن   عراءقصدا وحثّ الشّ
  .1وإنشاءقصة  يكون شعرهم عنده فهو الغاية من كلِّ

ة إلى الكشـف عـن   في علاقتها مع مادة الأدب البلاغي يلقِّظاهرة التّإذ تشير 
صوصواستخلاصه من النّ المعنى الأدبي فالنّ ،يهايها أثرها في نفوس متلقِّة تلقِّوكيفيص 

ات ووسائل فـي فهـم   ي تقنيوللمتلقِّ ،بيين والاستمالةفي التّ موضوعاته وصفاته وطرقه
 ـ ،الإبـداع ة ي يواكب عمليفكير بالمتلقِّولذلك كان التّ"خاذ موقف منه واتِّ صالنّ ى وحتّ

  .2"يفي طياته عقد الصلّة مع المتلقِّص مفهوما لا بد وأن يكون قد حمل يكون النّ

مقولـة  ب أشبه ارتباطا المتلقّـي والنّص بين العقد القرائي الحميمي ويرتبط هذا 
)تَقْمضلِّكُلِ(أو ) الى الح امٍقَم يوع ي كانت معيار من معـايير الجـودة والـذّ   التّ) الٌقَم

 ـعريين ولم يقتصر انطباق هذه المقولة على نوع من للشِّ ي يسـتلزم  عر الـذّ أنواع الشِّ
الشِّ(ة الاستجابة الفوريعر الخطابي (ةأو دواعي الحاجة الآني )ِّعر التّالش3)كسبي،  بل إن

أثير ويتشوق إلى الإفادة ولعـلّ أقـدم   روط كانت ملازمة لكلّ شعر يتوخّى التّهذه الشّ
تومي إلى القول لتقريب الشـقّة بـين    بشر بن المعتمروثيقة نقدية عربية هي صحيفة 

ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازي بينهما وبين أقـدار  "الخطيب والشاعر 
حالة مـن ذلـك    طبقة من ذلك كلاما ولكلِّ المستمعين وبين أقدار الحالات فيجعل لكلِّ

                                                             
1 استقبال النّ: د مباركمحمعند العرب ص، المؤسسة العربيم،1999 ،1ط  ،لبنـان  ،بيـروت  ،راسات والنشرة للد 

 .9ص
2 ي والتّلقِّالتّ: ود حنانحمجـانفي   ،23ع  ،الجزائـر  ،جامعة عنابـة  ،واصلمجلّة التّ ،القديم واصل في النقد العربي

 .54ص م،2009
 .59نظرية التّلقّي، أصول وتطبيقات، ص: بشرى موسى صالح/ينظر 3
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المعاني علـى أقـدار   ى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني ويقسم أقدار حتّ ،مقاما
  .1"لذلك يقول الجاحظ وبعده قدامة ،الحالات المقامات وأقدار المستمعين على أقدار كلِّ

فـي أصـولها    ةقدية العربيللمدونة النّوتسمح لنا هذه الفقرة أن نستنتج دراسة 
الـث  القـرنين الثّ عرية القديمة فـي  ظرية الشِّسيما لدى من صاغ معالم النّالأولى ولا

ابع الهجـريين والر، أن ة الشِّالبنيـي تحاور معها النّة التّعري  قد القديم هي بني ة ة قياسـي
افتراضيمعها ة تتمثّل في قصيدة المديح وما يرتبط بها أو يتضاد.  

قد والبلاغة النّي كان موجودا في ذلك الوقت تقريبا في كتب الذّ يالمتلقِّ ونموذج
ه الموج ص الأدبيي يكتفي باستقبال النّالذّ لبيالس ينموذج المتلقِّكان ، ة القديمةعريالشِّ

مبدعه ويفهم من معانيه ما أراده لـه مبـدع   ي يوحي إليه وعلى الوجه الذّ هو إليه كما
بل لـيس   ،المعنى غير قابل لأكثر من تأويلص آنذاك أحادي فكان النّ ،أن يفهمه صالنّ

ي أن يحاول الغـوص  للمتلقِّ ولا يحقّ ،له حينما أنشأه معنى واحد فقط هو المبدع له إلاّ
2له من المعاني المتاحة ى يؤوله ما يرى مناسباومعانيه حتّ ،في النّص.  

 ،ي وأشـكاله تحتفـل بـالمتلقِّ   ،مادة غزيرة تند عن الحصر قديالنّ تراثناوفي 
يلمـس إيمـان العـرب     يهي في سائر أحوال تلقِّالاعتناء الكبير بالمتلقِّ افي هذ والتأمل

 ـومنطلقا لتقويمهم النّ ،ي مذهبالقِّبالتّ بقصوص وتصنيفها من حيث الجودة وحيازة الس 
ة داخل كلّ كتابة إبداعيي حاضر باستمرار حيث أن المتلقِّب، وترصددون سابق إصرار 

هو جزء من مصـير   ولا يمكن إطلاقا طرده خارج أسوارها شئنا أم أبينا هذا المنظور
 ـ ة العربيعريالشِّ أن اًوعلينا أن نتجنّب أن يكون إثبات ،ص الإبداعيالنّ ا ة عرفـت وعي
ة ي من مستلزمات العمليلقِّوبوجوده سيكون ذلك من تحصيل الحاصل ما دام التّ ،يلقِّبالتّ

التّلقِّي ضاربة جذورفة الإبداعي في الأدب العربي.  
                                                             

 .60-59ص :المرجع نفسه 1
ة ط الإمارات العربي ،دبي ،وزيعللنشر والتّ دار العالم العربي ،القديم ي في النّقد العربيلقِّة التّقضي: فاطمة البريكي 2
 .89ص ،م2006 ،1
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تـرك   القـديم  قد العربـي أن النّوعليه فإنّه يجب علينا أن نقر ونقول صراحة 
ّـة  العلاقات الواضحة بين نوقفات حسنة تبية النّقديالنّاقـد والـنّ  ( :ثالوث العمليص 

في نظرتهم الجزئية وتعميمهم فلهم الفضـل فـي بيـان     وإذا كان لهم العذر )يوالمتلقّ
المرتبطة بحال المتلقّي ولغته ات النّصجمالي، ا وعلينا أن نفعل فعلهم ليكون أدبنا متوائم

ا ومستقبلاًوحاجتنا حاضر.  

سنسلّط الضوء الآن على أحد  البسطة النّظرية لمنطلقات نظرية التّلقّي،بعد هذه 
النّقدي المعاصر،  الخطابالتّي عرفت رواجا منقطع النّظير في مقولات النّظرية أبرز 

  .منظور نقديمن البياض ونقصد بالذّكر 
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  ا ثريما نص ما يجعل من نص البياضـات  والفراغات والفجوات ا دسما هو تلك إن
ارفه وخبراتـه  على ملئها وتعبئتها بناءا على مع ، ويعمل القارئفيهالتّي يتركها المؤلّف 

  ؟يا ترى؟ وكيف نظر إليها النقّاد فما المقصود بها. قبليةال

  :البياضات والخواءات النّصية :1

الغ في الكتابـة الشّـعرية   مفردات ذات شأن بالبياض، الفراغ، الخواء، الخراب،   
، فهي التّي توصل إليها اللّغة وهي التّي تشكّل هذه اللّغة بذات الوقت كما أن فـي  الجديدة

ده لا يوجد طرائق لا يوجد معنى جاهز عليك إيجا" ).الآغاضر خ(الخواء على حد تعبير 
: طمـح إليـه  اعر الجديد، كما يمكن أن أبط عمل الشّيجادها هذا هو بالضلكتابته، عليك إ

1"ة الفراغلإيجاد الخلق و هذه هي أهمي.  

ات البياضد وتعدات تختلف من باحث لآخر، فنجـد علـى   ، إتسميذ نجدها بمسمي
، إذ )النّصية الإستراتيجيات(أو ) ةالبياني خطيطاتالتّ( يه بـيسمIser"  آيزر"سبيل المثال 

يعدة وظيفتها ربط عناصر السة وإحالات مرجعيات ها مواجهة نصيجل وتكون الإستراتيجي
اته تقّم للقارئ سلسلة من الإمكانيإذن توجيهات عمليي ينبغـي علـى فعـل    ة التّات التآلفي

  .2ن يعتمد عليهاأالقراءة 

كلّما حاولنا تلخيص قصة أو عمل أدبي، حيث نعمـل   الإستراتيجيات أهميةوتبدو 
على هدم النّص وخلخلته، فيضيع منه جزء، وبهذا الجزء المفقود يضيع معه نسق النّص، 

فـي شـرحه   ) آيزر(عناصر المخزون ويعتمد  نظيم الإستراتيجي للنّص والوصلاتوالتّ
                                                             

، 1دمشـق، ط /البياض المهدور، مقدمة في الشّعر الجديد في سوريا، نينوي للنشـر والتوزيـع، سـوريا   : خضر الآغا 1
  .36م، ص2002-م2001

  .46، ص1لبنان، ط/بحوث في القراءة والتّلقّي، دار العودة، بيروت: محمد خير النقاعي 2
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يظهر لرؤية القـارئ   وهو ما) Thème الموضوع(هما . 1على مفهومينيجيات تاللإستر
الأفق(ة وبية التركيأي البني Horizon(  وهو ما يغيب عن رؤية القارئ ويقع في عمـق ،

توجيه ة في ة الإستراتيجية وهنا يأتي دور الاستراتيجيات كوحدة ديناميكييالنّص ويقابل البن
ي في مواجهة تواتريـــة مع لقّالتّقنيات التّي يستعملها النّص والمت ها مجموعالقارئ، أّنّ

  .2"خرىالأفق تارةً أ"و" الموضوع تارةً"منظورات النّص المختلفة، 

 ـة السقسيم كثيرا عن المفاهيم والمناهج النّقديولا يفترق هذا التّ ما يمي ز ابقة، إِلّا أن
يجعلها تسـلخ مـن    بقصديةص تكون منتقاة هنا أن عناصر موضوع النّ) رآيـز (مفهمي 

كيب الجديد على مستوى القارئ مما يحدث تواتر دم مع دلالات الترطدلالتها الأصلية، لتص
لتين هو سبب حدوث الفهم وتعميقهلابين الد.  

 ـ اتالاستراتيجيإذن توجب   فمجموعة قواعد تصاحب عملية التّواصل بين المؤلّ
فتقوم بإدخال مجموعة عناصر في النّص وصياغتها مستعملة في ذلك المعـايير   والمتلقّي

  .والقوانين الجمالية المتعارف عليها لإحداث الألفة بين القطبين المتفاعلين

 الاسـتراتيجيات رك هذه أن تد الأدبي للعمل الشّارحةو القارئة للذّاتهكذا إذن لابد 
بيته بالتّحاور والتّفاعل أرضية النّص، وهز شباك ضبا كي تسمح لها بالتّموقع الجيد داخل

  .معه

يؤدي هذان المفهومان حتّى  القراءة فعلأن نشير إلى ضرورة وجود  دإلا أنّنا لاب
منها يعمل على جعل النّص في تواطؤ وتكافؤ مع القـارئ لتفعيـل عمليـة     دورهما فكلّ

أو ما ) البياضات(، إنّها النّصية البنياتف على بنية أخرى من فاعل، لكن لابد أن نتعرالتّ

                                                             
  .107، صم1992، 1رعد عبد الجليل، دار الحوار للنشر، سوريا، ط: نظرية الاستقبال، تر: روبرت سي هوليب 1
  .107ص: المرجع نفسه 2
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 عمليـة في تفعيـل   دورهابها؟ وما هو  نعنيفماذا . 1)اللاّتحديد مواقع" (نانجارد" يسميه
  ؟القراءة

الحديث  لأن المعنى واحد، وقبل أن نفص ، إلاّللبياضـات  المصطلحاتي التّعددرغم 
، لابد لنـا أن  )اللاّتحديد مواقع(في هذه التّسميات ومقاربتها في ضوء مصطلحها الشّامل 

  .لكلّ مصطلح اللّغوية/القاموسية الحدودنقف عند 

  :لمصطلح البياض والصمت اللّغوية للمصطلحات المقاربة/الحدود القاموسية: 1-1

  :le videالفراغ : 1-1-1

 ـرا وفُاغًرفَ غُرفْوي غُرفْي غَر، فَءلاَالخَ: اغُرالفَ: غَرفَ: الدلالة اللّغوية  ـوغً  غَرا وفَ
فْيرتيلوفي التّ .غُر: "حبأَصو أُ فُؤَادم مـ أي المصـحف  من يةآ" اغًارِفَ ىوس  ا مـن  خالي

أيا غًرِفُ رئبر، وقُالص فَماغًر، فَوفُ إذارئ خلاه، وقد قُأ: المكان غَرـ غَر  ن قلـوبهم،  ع
فَ: روفسقلوبهم من الفَ غَر2هاخلاؤإ: روفالظّ غُيرِفْوتَ عِز.  

  :le ruineالخراب : 1-1-2

 ـبربالكسر، خَ برِخَ. ةٌبرِخْ، والجمع أَانِرمالع ضد: ابرخالَ: برخَ     برِا، فهو خَ
 اقتراب من: "وفي الحديث ...اتبرِاب والجمع خَرموضع الخَ :ربة، والخهبروخَ هبرخْوأَ

خْإِ اعةالسراب العرِام وعمالخَ ةُارخْالإ. }ابرررِن يترك الموضع خَأ ابرِخْا، والتَّب يـب: 
  .3الهدم

                                                             
  .107-106بحوث في القراءة والتّلقّي، ص: محمد خير النقاعي 1
ياسر سليمان أبو شادي ومجـدي فتحـي   : ، تح10لسان العرب، ج: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 2

  .267، ص)فَرغَ(مصر، مادة /السيد، المكتبة التّوفيقية، القاهرة
  .54، ص)خَرب(مادة ، 4ج: المصدر نفسه 3
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  :Blanc chœurالبياض :1-1-3

   بيض:البياض ضد ـذالك في الحيوان والنبات وغير ذ واد، يكونالس  ا يقبلـه  لك مم
 لهم البيضاء وكانت :ير قالمومنه حديث ظبيان وذكر ح ،...بيضلون الأ: البياض. غيره
والسوارِوفَ داءس والجِ الحمراءزية الصراد بالبيضاء الخَ، أفراءرـمـن الأرض لأ  اب  ه نّ

رع، جر والزخضرارها بالشّمنها لا رامالع ءوأراد بالسوداغرس فيه ولا زرع،  بيض لاأ
خـراج  ليجبـون ا  واهب كانفراء الذّوبالجزية الص ،مهم عليهراد بفارس الحمراء تحكُّوأ

1اذهب.  

  :la vacuitéالخواء :1-1-4

ي أار ت الدوهلها، وخَا إذا خلت من أيوِخُ ،ارالد يوِخْي خلت كما تَأ :توخَ :نقول  
خَ: صمعيهلها وهي قائمة بلا عامر، الأأ بادى البيتُو إذا مـا خـلا مـن   واءي خَوِخْي ،  

  2...أهله

2: الصواد والبياضراع بين الس:  

 ـ دلالـة د ن نحدلنا أ لا بد البياضو  وادالس بين راعالصقبل الحديث عن    وادالس 
  :ةغوياللّ

واد فالسle noirceur: مشتقّ ،في لسان العرب ة من ماد)دوفنقول ).س: دوـ: س  السواد 
 ـادديوِاس داوا واساددوِاس دوواس ادوس دوِس ،نقيض البياض  ـا، ويجوز في الشّ عر اسأَود ،

                                                             
  .676، ص)بيض(مادة  ،1ج ،لسان العرب: بن منظورا  1
  .294، ص)خَوا(مادة  ،4ج :المصدر نفسه 2



  ظريةاءة نقر -  البياض والصمت                            الأول  الفصل

 
26 

ك الألف لئلا يجمع بين ساكنين، وهو أَتحرسود والجمع سود وسودان ...وساوـد  ا تُ فلانً
  .1اجميع دودون والساللّ ادو، ومن سوادبالس هتُبلَي غَأ هتُدسفَ

  للأبيض سودالأ معانقة إن فوق الصد القصيدة في شكلها الماثل وفي فحة التي تجس
وكتابتها ة تنظيم كلماتهاكيفي عليها وعرضها بطريقة خاصهو نـوع مـن    ة وشكل خاص
المتناثرة تبحث عن القارئ ليملأها ودعوة من المبدع  فالفراغات، البصري قاعبالإيعب اللّ

ة الإلمشاركة قارئه في العمليق ي امتنعت عن التدفّة ومسائلته عن معاني القصيدة التّبداعي
م دلالة، أي مـن  ن يقدعراء من يلجأ إليها من غير أ، ومن الشّ)البيضاء المساحات(بفعل 

هو نوع  وادلسل معانقتهعن  البياض امتناع نإ د الموضة،ما لمجرنّغير باعث إبداعي وإ
  .2"اعرالشّ"ف صوت المبدع وعلامة علي توقّ الجفافو  الجدبمن 

سود الذي ة  بين الوجود والعدم فيستحيل الأعبتكمن اللّ سودوالأ بيضالأ ةيضدفي   
ز منه النّتتقزابض برموز الوجود الحي النّ سى إلىة باعتباره علامة الحزن والأفس البشري

بمثابـة   ويصـبح  ي يمنح الحياة بعد الموتمومة الذّه رحم الأنّالحياة المليء بالأنوار وكأ
  . الحامل للحياة والإخصابشياء، الأ الخزان الحاوي لكلّ

ر ل يحدث التوتّواني وانبساط الأالثّ صوفي تقلّ ،البياض وامتداد وادالس ارانحسفي   
ـ وزيع الإيفس المبدعة معلنة عن التّالانفعال وتضطرب النّ ويشتد  ة قاعي الناتج عـن عملي

ج عبـر  ص في شكله المتمـو جزاء، ويبدو لنا النّكلي بين الأسطر بل بين الأالتوازي الشّ
  .بيضوالأ سودالأ يندالضوالجزر بين  م فيه المدصفحة بياض يتحكّ

                                                             
  .467، ص)سود(مادة  6ج :لمصدر نفسها 1
م، 2003، 1البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر للنّشـر والتّوزيـع، ط  : عبد الرحمان تبرماسين 2

  ).بتصرف(، 156-155ص
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غيـاب   لا يرمـز إلـى  "ه لكنّ باعيالطّ للحرفوانتشاره تغييب  البياضفي امتداد   
ـ روإلى حضيرمز  وإنّماترميز   ه لا يحتاج إلىنّوت لأالص  وفـي حضـور    1"متالص
متالص، اعر من خشبة المسرح الشّوت يتوارى الشّوفي غياب لرمز الصة عري لمدة زمني
لل المسرحي، ليترك لنا المجال د هيئته كما يفعل الممثِّليحدد ل ولتوقّع ما سيحدث ليعولتأم

 "سقراط" ينطبق مع، وهذا ما م تنه المشاهد التي يحدثنا عنها أو ينشدنا إياهان لمن جديد إ
 ـروح الشّ ى أراك؟ والقارئ ينفذ إلىم حتّتكلّ :لرجل صامت اعر عندما يستنطق الضين د

  .2اعر معلنا عن ما يخفيمت، يندفع صوت الشّدة الصينما تنفك عقبيض وحود والأسالأ

  :القارئ بين البياض و السوادصراع : 2-1

الأسـود  التّي تتصـارع مـع    الجليةالفراغات / البيضاء المساحاتالعناصر  من  
أن " القـارئ "فيعرض على الأبيض باعتباره ناطقا والناطق حي يتحرك ينتج الدلالة، أما 

معنـى  يصمت أو يستريح أو يدخل في مجال تأملي مملوء بالدلالة، فيسقط ما يدركه من 
تأملي في البياض على سواد القصيدة، فيضيف بهذا معنًى جديدا إلى القصيدة لم يكن ليبوح 
به سوادها، وفي كلتا الحالتين إنتاج لدلالة ما أيضا باعتبار الصمت حكمة في كثير مـن  

): االله عليه وسلّم صلى(الأحيان، أو كما ورد في الحديث النّبوي الشّريف، قال رسول االله 
"مكَ نان ؤْيمااللهِبِ ن واليمِو لْفَ رِالآخخَ لْقُييا أَرلِ( ويصنا  هو الجزء الأخير  )"تْموما يهم

  .3من الحديث

   واد إنؤيوي، وما صراع القارئ بين البياض والسوفقا لفحوى النّص وبنائه الر يتم
فـإن  ... خصال العـارف  يشير إليه من دلالات، فإذا كان النطق في موضعه من أشرف

                                                             
  .156ص :المرجع نفسه 1
  .156ص :البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر :عبد الرحمان تبرماسين 2
  .156ص :المرجع نفسه 3
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لكنّه على القلب والجوارح كلّها، لذا فعمقه الـدلالي وبعـده    الصمت لا يختص به اللّسان
لو  -وهو الأسود–الرؤيوي قد يكون أبلغ وأبعد دلالة ربما من الأسود الناطق، لأن الناطق 

ه وخشوع ما ما آفة النطق؟ لصمت إن استطاع، ولأوحى له الصمت في انتبا: علم السؤال
يخفيه وما يضمره لأنّه تأمل وتحول للفكر في عالم السر، فـي فضـاء الكـون الملـيء     

  .1بالحيوانات الناطقة بالجمال لدى الكائنات النّاطقة والصامتة، المتحركة والساكنة

   ة مساحاتيترك الأدبي  النّصوما نلاحظه أنلكي يمعن  بياضاتأنّها  للقارئ خالي
، والبلاغة هدفها الوصـول إلـى المـراد أو    تّفكير حول قصد النّص أو المؤلّفالقارئ ال

يقوم بمثلهـا مسـتخدما خبرتـه    الفراغات القصد، وعند ذلك يمر القارئ على مثل هذه 
 المؤلّـف بين  السـاخر  التواطؤومعلوماته المعرفية الخاصة وينبثق المعنى من خلال هذا 

 السـواد بـين   الأزلي الشّجارهو الذّي خلق هذا  الساخر التواطؤوهذا . القارئو النّصو
  .والشّارحة القارئة الذّاتداخل  البياضو

التّي ترى أن القارئ يتلقّى المعلومات من  للقراءة القديمة الرؤيةوبالتالي نتجاوز   
نفسه وكـلّ مـا علـى     النّصالحقيقة موجودة في  القديمة الرؤيةالكتاب باستلام في هذه 

عمله هو قراءة الكتاب بتأنٍ ورؤية ليستخرج الحقيقة منه، قراءة لا تقتصر علـى   رئالقا
تعد القراءة انجازا مع كلّ قـراءة  "، وهكذا البياضفقط بل تتعداه إلى المخبوء في  السواد

  .2"جديدة للنّص ينتج معنًى جديدا

من أسبق  "القصيدةملامح جديدة في كتابة "من  )كمال خير بيك(وقد يكون ما ذكره   
إن العينـات التّـي    .الجدل بين الكلام والصمت في الشّعر العربي الحديثالإشارات إلى 

الجديدة  الملامحمكنته من تبيين هذه  "أنسي الحاج والسياب"اختارها هذا الباحث من شعر 

                                                             
  .154-153ص ،البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر: عبد الرحمان تبرماسين 1
  .58ص بي القديم،قضية التّلقّي في النّقد العر: فاطمة البريكي 2
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لعبـارة  ا تقطيعو النّص توزيعو الكتابة شكلوفي  الفصلو التنقيط تقنياتوهي تتمثّل في 
إلى التّوزيـع غيـر    )البياض العازل(إلى أجزاء موزعة عبر مختلف أشكال الفصل من 

في التّنقيط والتّوزيع من  هذا النّمط الفوضويعلى أسطر عديدة، والمؤلّف يعتبر المنتظم 
 ـعراء العرب المعاصرون لتحطيم العبـارة التّ استفاد منها الشّ اجحة التّيالوسائل النّ ة قليدي

  .1ةريالية والسادائيرين بحركتي الدمتأثّ

  لت وحين تأم)العيد منىي( ـ  ي أالذّ بديالأ الاختياري متالص  اعر جبـر عليـه الشّ
 ،م1982سـنة   حزيـران مـن   ادسالسا لحياته في وضع حد الم "حاوي خليل"بناني اللّ

بعد صمت بلا كلام الحياة راد بها معانقة اعر  أخيرة للشّاعتبرت حادثة الانتحار قصيدة أ
لم  ما وكلّ ،قاله الكلام ما يقول كلّ شيء، ة واحدة كلّواعتبرت موته يقول مر ،بلا صوت
  .2يقله الكلام

  البياض بين الجمع إلى زوعالنّهذا  )بنيس محمد( كما عد الكـلام وبين  ،وادوالس 
ق وعلى تعلّ العربي عرالشّ تحديثا على ة حقّممارسة دالّ الخواءو الامتلاءوبين  متالصو

رة ة الكتابة على غير شروط مضبوطة وقواعد مسطّشعراء الحداثة تنظيرا وانجازا بحري
 وايـة تبادل المكتوب غ فراغاتة تبنيها بيات مضادذا تنقسم القصيدة مع الكتاب إلى أوهك

 البيـاض ويكون  ،والبياض وادالس بين وازيالتّعادة بناء نص له يين في إغراء متصادوإ
  .3الخطاب ةدلالي نتاجإهو الآخر في  اساسيأ عنصرابهذا المفهوم 

                                                             
الثّقافي للاتجاهات والبنـى  -عر العربي المعاصر، دراسة حول الإطار الاجتماعيحركة الحداثة في الشّ: كمال خير بك 1

  .150، صم1986، 2نخبة من أصدقاء المؤلّف، دار الفكر للطّباعة والنّشر والتوزيع، بيروت، ط: الأدبية، تر
  .75م، ص1987، 1في القول الشّعري، دار توبقال للنّشر، الدار البيضاء، ط: يمنى العيد/ينظر 2
، الملتقى الدولي الخّامس، السيمياء والـنّص الأدبـي،   )سيميائية البياض والصمت في الشّعر العربي(مقال : أحمد الجوة 3

  .03جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص
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، و انبثاقه في نقطـة مـا مـن فراغـه    ، أيقاف البيت في نقطة ما من انطلاقهإ نإ  
 ويظلّ ةقليديالتّ القصيدةفي  الامتلاء بلاغةوالتي تناقض  والمحو ،البياض بلاغةان يعضد

 ،والمحو البياض لاسترسالرحما تتجمهر فيه احتمالات الكتابة منذورة  ،تبعا لذلك البياض
د فعل د القراءة يتعدوبتعد ،صة يقرأ فيها النّمر حيث القارئ وحده يستطيع ملء الفراغ كلّ

  .1الكتابة أيضا

 خارطةل ة ويتأمبعاد قصيأإلى  المعاصر عرالشّفي  ه ينفذ بتفكيرهلأنّ )بنيس(وردنا أ  
الباحث لتجربـة  -اعر ن انتصار هذا الشّ، ليس يخفى أةبروح نقدي الحديث العربي عرالشّ

وطـان  اب لاحقون فـي أ في لبنان وكتّ "الشعر جماعة"و )دونيسأ(س لها سي أالحداثة التّ
 ـعرب مشرقا ومغربا انتصارا له سند قوي في رموز الحداثـة الأ ال ـوروبي  عراء ة والشّ

في  البيت زمةأعلى انفجار  تدلّ لا البياض وقفة، ولسنا نماري أن عيين في الغربئلاالطّ
  .كذلك على أزمة الوعي وشقائه فحسب بل تدلّ المعاصر عرالشّ

ات حقائق الـذّ مه من ه مسترسلا بما يقدوامتداد نص الكلامبيقين  اعرالشّ امتلاءن إ  
ي كـان  صوته الذّ اتجوق كلامه وتعروالحقائق آلت إلى ألوان من الانكسار أظهرتها شق

ـ قـارئ ف ي مدى يتوقّ، بقي أن نتساءل إلى أداءاتوالنّ اتاخبا بالكلاما صضاج   عرالشّ
 مغـالق إلى فـك   متوالص الكلاموبين  والبياض وادالس بين الجدلل ي يتوسالذّ الحديث

  في القصيدة؟ المعتمة المناطقوإلى ولوج  صوصالنّ

  مفتوحة لتـراكم تجـارب    اقد تكون آفاق الغرباعر في ي يرتادها الشّالآفاق التّ إن
رتيادها وتـدفع  با الحديثة ةالعربي القصيدةي تغامر ة التّلكن الآفاق القصي ،ةعريالكتابة الشّ

 ـعر الذّبالقارئ إلى مجابهة مجهولة قد تزيد في غربة الشّ ة ي صار محاصرا بوسائط قوي
 ـوكيفي ،)المكتوب والبياض(راع بين الأسود والأبيض فالص" .أثيرالتّ اره ة توزيعه وانحس

                                                             
  .05ص ،)سيميائية البياض والصمت في الشّعر العربي(مقال : أحمد الجوة 1
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 ـ عري غالبا ماص الشّمرفقات النّ .وامتداده مـن رسـومات   ) زيتيـة (ة تكون لوحة فني
  .1"...الشّاعر

  

  :وادة البياض في معانقة السهميأ: 2-2

 ـة إلى قصور هميهذه الأ البياضصل في اكتساب يعود الأ   عـن   والكـلام  وادالس
 ـوالمرء بحكم محدودي ،سرارساني ينطوي على أنالإفالوجود الإيفاء بالقصد  ي ة لغته التّ

 ـ، فلا الكلمات التّةعبير عنها بصعوبة جمثناء التّيصدم أ. يستعمل ى ي في حوزته ولا حتّ
ثام عنهان تميط اللّة بإمكانها أمناجاته الباطني. ديـدرو "ر بطل وقد عب diderot  "  عـن

نّبيد أ ! فكيرستطيع التّلو أستطيع الكلام مثلما أ ! آه": عوبة هذه بقوله الصر ه كان من المقد
  .2"تواتيني الكلمات لاّوأ شياءالأ ن تزدحم في رأسيأ

  جل  إنكامو لبيرأ" والثلاثينات العشرينات وتجريبي رياليينالس albert camus "
 ـالمحـدثين   وائيينوالرl’étranger ) الغريب(مثلا في رواية    غربيـه  روب نآلا" كـ

alainrobbe grillet" ّمستخدم رون من الكلام الها غريبة عنهم ويحذّغة كأنّيعتبرون الل
ة ة بصريائد ناهض على وسائل تعبيرينشاء خطاب مغاير للسذاهبين إلى القول بضرورة إ

3مت في الاعتبارمخصوصة تأخذ البياض والص. 

ولما كان الكلام مكتوبا أو منطوقا قاصرا على مواكبة الأشياء التّي تهجـس فـي    
 مت الذّات أو تلك التّي يتيحها الوجود الخارجي، فإنر عنها، الصفالفراغات هو خير معب

                                                             
  .153قاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر، صالبنية الإي: عبد الرحمان تبرماسين 1
  .64-63م، ص2014، 1لبنان، ط/مقاربات سردية، الانتشار العربي، بيروت: علي عبيد 2
  .64ص :المرجع نفسه 3



  ظريةاءة نقر -  البياض والصمت                            الأول  الفصل

 
32 

هما حقا ضمير الكلمة والمعنى الغائب في اللّفظ الحاضر بل هو عمـق  الصمت والبيضاء 
  .1اللّغة

  

  

  :الفراغات والبياضات: 3

بأنّها تناولت في مقدار المعلومـات   الأدبي النّصفي  والبياضات الفراغاتتعرف   
بين المتكّلم والمخاطب بحيث يعرف أحدهما ما لا يعرفه الآخر وهذه الشيفرة والفجوة هي 

  .إحدى العناصر الضرورية للتّواصل أي التّأديبية التّواصلية للغة

   ويلي وسعد البازعي(فالاتّصال على حدفـي   ") ميجان الر ينتج عن حقيقة وجـود
النّص تمنع التناسق الكامل بين النّص والقارئ، وعملية ملء لهذه البياضات والفجـوات  

أن الفجوات وضـرورة ملئهـا تعمـل    أثناء عملية القراءة هي التّي توجد الاتّصال، إذن 
  .2"ين الفكريكحوافز ودوافع لفعل التّكو

   ن لهذا التّصور يجد بأنوجـود يعنـي   الأدبي النّصداخل  ثغرات وجودو المتمع 
 الثّغرات وغياب، المعنى كشفمن أجل  معه ويتصارع، ويصطرع ويتجاوز يتفاعل قارئ
 تواصـل تستفز وتصدم القارئ لما وجد  وفجوات بياض وجود، فلولا القارئ غيابيعني 

  .أعمدة النّص ويكشف خباياه وضبابيتهالقارئ يهز فبينهما، 

أن القارئ يلتقي مع النّص فـي أمـاكن هـي هـذه     ) آيزر(وفي هذا الصدد يرى   
أي أنّها المكان الذّي يتطور ) مركز النّص(: المساحات التّي يطلق عليها أسماء شتّى مثل

                                                             
  ).بتصرف(، 65ص: المرجع نفسه 1
  .287دليل النّقد الأدبي إضاءة لأكثر من سبعين تيارا و مصطلحا نقديا معاصرا، ص: ميجان الرويلي وسعد البازعي 2
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وهذا ما سنفصـله فـي   . 1فيه المعنى حيث يقوم القارئ بمساسها في سبيل إنتاج المعنى
  .لمفهمة البياضات من المنظور الآيزريإبرازنا 

  

  

  :Roman Ingardenمواقع اللاّتحديد من منظور رومان انجاردن / الفراغات: 3-1

المضوع "هذه في المقام الأول كي يميز بين ) مواقع اللاّتحديد" (انجاردن" يستعمل  
ونماذج أخرى من الموضوعات ولكن هذه الوظيفة بالذّات تضـفي  " القصدي للعمل الفني

نوعا من الازدواجية، هذه الازدواجية التّي تظهر حينما يقول بـأن   انجاردنعلى مفهوم 
الموضوع القصدي غير المحدد أبدا بشكل تام يفسر كما لو كان محددا ثم يجب عليه أيضا 

دور مواقع اللاّتحديد لمفهومه " انجاردن"ذلك ينسب وبالإضافة إلى . أن يتظاهر بأنّه كذلك
  .2إعطاء انطلاق تحقّق النّص

وإذا كان علـى الموضـوع    ،ويمكن توضيح ازدواجية هذا المفهوم بطرق متعددة
وهو لا يمكن أن يفعل ذلك إلاّ من خـلال   ،أن يحاكي تحديدا الموضوع الحقيقي القصدي

المواقع اللاّمحددة والتّحقّقات أن تخضع لقيود معينـة   فإنّه يجب على ق،فعل مكمل للتّحقّ
مفتوحـا،   ذلك لأن مواقع اللاّتحديد تجعل الموضوع القصدي. المحاكاة ناجحة لكي تكون

 )انجاردن(الذّي يقول عنه " ملء هذه الفراغاتوهكذا فإن  بمعنى تجعله مستحيل الإغلاق،
  .3"طوال هذا الفعل اضرابأنّه يعطي انطلاقة فعل التّحقّق ويستمر ح

                                                             
  .148الأصول المعرفية لنظرية التّلقّي، ص: ناظم عودة خضر 1
كدية، منشورات مكتبة حميد لحمداني والجيلالي ال: فعل القراءة نظرية جماليات التّجاوب في الأدب، تر: فولفغانغ آيزر 2

  .103المغرب، ص/المتأهل، فاس
  .103ص :المرجع نفسه 3
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الموضـوعات  عـن   الفنيـة /الأعمـال الأدبيـة  أن مـا يميـز    انجـاردن يرى 
ة/ةالحقيقية والموضوعات المثالية/الواقعيياضية الرب ،الموضوعات الفلسفيط يمكن بالض

وما دامت كذلك فإنها تستقر إلى التّحديد الكامـل  . في كونها موضوعات قصدية خالصة
ة والمثاليز الموضوعات الحقيقيالذّي يمي ةوالنهائي.  

العمل الأدبي ة فقط بحيث يظهر  ،إنة خطاطيكـ يعرض بكني" تشكيل خطـاطي "
" عملية إكمـال "، ولذلك فإنّه يكتفي فقط بإثارة أماكن اللاّتحديديشتمل      على الكثير من 

  .1قصد إليه دون أن يحدده بكيفية نهائيةيحقِّق موضوعية أو معناه الذّي  "إنجاز"أي 

  : Wolfgang Iserالبياضات من منظور فولفغانغ آيزر  :2-3

أو " الفـراغ "هو مفهـوم  ) آيزر(بأن المفهوم الأساسي عند ) خليل الموسى(يرى 
وهذا يرتبط حسب رأيه بمفهوم . "الفجوات"أو  "indéterminationمناطق عدم التحديد "
وينتج عن هذا التّسلسل مناطق عدم التّحديد أو النّقص وهو  - للجمل القصدي التّسلسل -

 ـ"ولذلك يستدعي مفهوم ... تاحة الفرصة للقارئ ليقوم بدورهضروري لإ ( عنـد " راغذالف
أهميـة  " الفـراغ "المختلفة، ولذلك يولي مفهوم  ربط أجزاء النّصأن يقوم القارئ ب) آيزر

 )الفراغ الآيزري(ومن هنا فإن  والقارئ، لتّفاعل بين النّصكبرى فهو أساس كلّ عمليات ا
ذلك ليملأ مـا تركـه    فيأتي القارئ بعد هه،يحثّ النشاط الأساسي للقارئ ويوج هو الذي

  .2متقيدا بالمعنى الظّاهر ليصل إلى المعنى الخفي. البياض فارغا

وإن لـم يحـدد   "الفجوات ة، بنية من خلال مقالاته بنية الجاذبي) آيزر(اشتغل  وقد
نورثروب (لذلك أكّد  الاتّصالمفهوما دقيقا لها بل يظهر أن البياضات ترتبط أكثر بعملية 

وهي التّي تحقِّق الاتِّصال  ص والقارئ،تعني عدم التّوافق بين النّ) آيزر(أنّها لدى ) فراي
                                                             

 .223ص ،ت التّأويل إلى نظريات القراءةمن فلسفا: عبد الكريم شرفي 1
  .192ص م،2010 ،الهيئة العامة السورية للكتاب ،قراءة في الشِّعر العربي المعاصرآليات ال: خليل الموسى/ينظر 2



  ظريةاءة نقر -  البياض والصمت                            الأول  الفصل

 
35 

بموجب ذلك يعمل القارئ على تنظيم أجزاء ة القراءة،في عملي النّص المختلفة لينتج  لأن
1"الموضوع الجمالي.  

تبدأ من قدرة القارئ  ،إنّها عملية مواجهة بين القارئ والنّص وهذه العملية متّصلة
على اكتشاف جدول المجهول وهذا الاكتشاف لا يتم دفعة واحدة لذلك فإن المعنـى عنـد   

يبدأ من محاولة القارئ الأولى ليس كتلة واحدة تبدأ مع النّص وتنتهي معه ولكنّه ) آيـزر (
وهذه الملامسة عملية مرحلة متتابعة تنتهي بانتهاء القارئ من تشكيل ص، ملامسة هذا النّ

  .أو المساهمة في تشكيله معنى النّص

 ل كثيرا على ) آيزر(إنوعلـى مشـاركته    إنتاج معنى النّصفي  دور القارئيعو
ولكنّه جزء  ،الجزء الصغير المكتوب منهأن يستكمل وذلك ب إبداع النّص الأدبيالفعالة في 

في حين أن الجزء المكتوب  ،ر الأشياءفقط بحيث يمنحنا لتصو وجودا ضمنياموجود فيه 
يمنحنا المعرفة وبالتّالي فإن القارئ أو كلّ قارئ يملأ أجزاء النّص غيـر المكتوبـة أي   

  .2همه الخاص للنّص الأدبيحسب طريقته الخاصة وف الفجوات وبياضات النّص

تختلف باختلاف الطّريقة التّي يملأ بها كـلّ   آيزروكثرة التّأويلات التّي يطالب بها 
لا يجب أن توحي بأن النّص التّالي في نهاية الأمر هو كلّه اخـتلاف  فجوات النّص قارئ 

  .ل إليه وإثباتهذاتي للقارئ ولكنّها برهان على نفاذية النّص وهذا ما يريد آيزر الوصو

أنّه كلّما زادت البياضات النّصـية  ) عبد الكريم شرفي(حسب رأي " آيزر"ويؤكِّد 
وكلّما زادت حيوية إنتاجية  ،كلّما تعقّدت عملية التّركيب والتّوليف بين مختلف أجزاء النّص

                                                             
مني ومواقع اللاّتحديد القارئ الض"لجمالي في شعر عبد االله العشي بناء المعنى وتجلِّي الموضوع ا: صباحي حميدة 1

 ،4ع  ،جامعة بسكرة ،حث في نظريات القراءة ومناهجهامنشورات مخبر وحدة التّكوين والب ،مجلّة قراءات" أنموذجا
  .243ص م،2012

 .58ص ،العربي القديملقِّي في النقد قضية التّ: فاطمة البريكي 2
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التّي تؤديها  الأساسيةالوظيفة ما يهمنا هنا هو  غير أن مثيل لدى القارئ،نشاط التّخيل والتّ
) انجاردن(، ثم المقارنة بين رؤية لأنواع الفراغاتلكن قبل ذلك لابد أن نعرج  ،البياضات

  .للبياضات) آيزر(و

  

  :أنواع الفراغات :3-3

والفراغات توجد على مستوى . الفراغات والشواغر: نوعينإلى  الفراغات تنقسم
على قراءته الخطية فتفصل بين جزئين  أي هي الإبهام الذّي يسوق القارئ أثناء الموضوع

القيمة تتّضح الرؤية الأولى أمام المدلولات  الفراغاتوعند ملء هذه  مستوى سطح النّص،
على مستوى الموضوعات  شواغر نصيةأين تواجهه . المظاهر التّخطيطية للنّصو

  .1الشواغرمن خلال ملء هذه  آيزربينهما  الفجواته هذ ،والمدلولات في عمق النّص

الأُلفة في التّموقع داخل النّص وإحداث  القارئوإسقاط التصورات المناسبة لها يبدأ 
تنظِّم مشاركته  ،تشكِّل طريقة لقراءة النّص الشواغر أوفالفراغات ، النّصبينه وبين 

الوقت فإنّهما يجبران القارئ على إكمال البنائية وبذات . قلةالقرائية مع بنايتها للحالات المتنِّ
نجحان وهكذا ي)الموضوع الجمالي(.  

" أماكن اللاّتحديد"يختلف عن  الفراغاتمن  نوع آخروجود  على )آيزر(ويؤكِّد 
أجزاء والخطاطات وإذا كانت هذه الأخيرة تتوزع على " انجاردن"التي تحدث عنها 

وتشير إلى سمات أو جوانب الموضوع القصدي  فيما بينها، خلةالمنظورات النّصية المتدا
الضروري لتحقيق  الملأ أوعمليات الإكمال التّي لم يحددها النّص  وتثير لدى القارئ 

                                                             
 ،جامعة محمد خيضر ،ية القراءة وجماليات التلقِّيدراسة في ضوء نظر ،قصيدة بلقيس لنزار قباني: زين حفيظة/ينظر 1

  .95ص م،2005–م2004، بسكرة
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"هذه " الموضوع الجمالي بأنّها موجودة تتموقع ) آيزر(التّي يقول عنها  الفراغاتفإن
وتحثّ القارئ على ضرورة التّركيب  ،1"النّصية المنظورات"أو " لخطاطاتا"بالضبط بين 

  ".الموضوع الجمالي"والتّوليف بينها من أجل بناء 

نوعا آخر من الفراغ يخصصه النّص لتدخّل القارئ يتمثّل في ) آيزر(كما يضيف 
أو وجوه السلب التّي تثير لدى القارئ patenter négation إمكانات النفي مختلف 

أو تعطيلها وتشويهها داخل  معروفة لديه ولكن سلبها، ونفيها،معهودة وعناصر معينة 
تهاالنّص يدفعه إلى التّخلِّي عنها بعد إدراكه لنقصها ومحدودي.  

تتمثّل بالضبط في مجموع " البياضات النّصية" آيزرالتّي يسميها  الفراغاتإن هذه 
ووجودها في مجموع داخل النّص  ية،التّفكّكات التّي تفصل بين أجزاء المنظورات النّص

عن ارتباطات أو علاقات دلالية معينة يمكن أن تقوم بين مختلف  سكوت النّصيشير إلى 
  .2أجزاء مخطّطاته ويجب على القارئ أن يتمثّلها

  :للبياضات أوجه الائتلاف والاختلاف بين المنظور الآيزري والإنجاردني: 4-3

هذه هي التّي تسمح " أماكن اللاّتحديد"في كون ) انجاردن(يتّفق مع ) آيزر(إذا كان 
فإنّه يعترض عليه تعطيله للسمة التّواصلية لمفهوم  ،بين النّصوص وعملية تحقيقهامييز بالتّ

باعتبارها قيما " السمات الميتافيزيقيةو الجمالية"إلى " انجاردن"التّحقيق وذلك أن نظرة 
فيه على ضوئها وهو  اللاّتحديد أماكنتحقيق النّص أي تعبئة  يتم" متعالية"و" إيجابية"

 والتّحقيقات المناسبة أو الصحيحة التّحقيقات"ز بين يمي) انجاردن(الاعتقاد الذّي جعل 
  ."الخاطئة

                                                             
 .157ص ،ول المعرفية لنظرية التّلقِّيالأص: ناظم عودة خضر/ينظر 1
  .225ص ،إلى نظريات القراءة ت التّأويلمن فلسفا: عبد الكريم شرفي 2
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 آيزر(في حين أن ( ة التّحقيق وسدذاتها نجاحا لعملي ة في حديعتبر القيمة الجمالي
يحتفظ بالدور الأساسي في ) انجاردن(وزيادة على ذلك فإن  ،صيةالنّ اللاّتحديد أماكن

الذّي يولد للقارئ اضطرابا داخليا ناجما عن غرابة " الانفعال الأولي" لـ عملية التّحقيق
ة ويدفعه التّجربة الجمالي  إلى تنشيط أفعال البناء التّي تنتهي إلى تشكيل الموضوع الجمالي

  .تهدئة الاضطراب والانفعال الأوليومن ثم إلى 

 حقيق،فإنّها لا تؤدي في نظره إلاّ دورا ثانويا في عملية التّ ،"أماكن اللاّتحديد"أما 
 القارئ فقط يملأها والأكثر من ذلك فإن يفرض على القارئ أن يملأها ) انجاردن(ذلك أن

والقارئ الذّي يكمل  ،الية للعمل الأدبيكلّها لأن وجودها في حد ذاته جزء من القيمة الجم
ع العمل الأدبي عن إكماله ينزل العمل الرائع إلى مصاف الأدب المبتذل ما تمنَّ" بثرثرته"

  .1الذّي لا يملك أية قيمة جمالية

لمواقع كان ينبغي  .للوظيفةالكبير ) انجاردن(ويتجلّى لنا بكلِّ وضوح اختزال 
فالسؤال  توحة أو تهمل تماما أحيانا أخرى،أن تملأ أحيانا أو أن تبقى مف اللاّتحديد

 أي) انجاردن(المطروح هو فيما إذا كان على المعايير أن تحدد هذه العملية ولا يقدم 
لكن هناك جواباً ضمنيا في نظريته يجب على الإيقاع المتعدد الأصوات . جواب واضح

أن  يبقى سليما إذا كان عليه أن يحدث تجربة جمالية وهذا يعني أن  ل،للبنية المتراكبة للعم
يجب أن تزال أي أن تملأ أو تفسر أيضا حتّى يمكِّن لمستويات العمل ) اللاّتحديدات(

المختلفة أن تترابط فيما بينها بطريقة ملائمة وتصبح الخصائص الصحيحة جماليا في 
  .2مركز الاهتمام

                                                             
 .225ص ،ت التّأويل إلى نظريات القراءةمن فلسفا: عبد الكريم شرفي 1
  .225ص: المرجع نفسه/ينظر 2
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ولكن إذا ما أردنا أن نتفحص هذه العملية أكثر من . الإيقاع فالمعيار إذن هو
أن ينظر إليها  مواقع اللاّتحديدإذا ما كان على  ،الموضوع القصديمحاولتنا فقط إنجاز 

للانفعال الأصلي باعتباره دافعا حقيقيا بالنسبة " خاضعة"كشروط للتّواصل رغم كونها 
  .1ها أن تكون مهيمنة على النّزعة الوهمية في الفنللتّحقّق فإن هذه الشروط لا يمكن

هي  فمواقع اللاّتحديد، )آيزر(باهتمام كبير لدى " مواقع اللاّتحديد"وحظي مفهوم 
 حركته القرائيةالتّي تعيق  المنعرجاتوهي بمثابة  ف القارئ عندها،التّي يتوقّ الفجواتتلك 

ا م ره،التّي تكتنفه وتحي والتّعميةالتّخفّي والغموض التّي تواجهه و لخلخلةفي النّص نتيجة ا
رية ليصل بين أجزاء النّص المفكّكة  ةتجبره على تشغيل طاقته التّصووقدراته الآدمي

  .في النّص الجزء الخفييستحضر  ،البياضات والمخلخلة من خلال هذه

التّواصل ومن ثم يستطيع النّص إذن مراقبة سيرورة ) أماكن اللاّتحديد(وبفضل 
التّحكّم في نشاط البناء الذّي يقوم به القارئ والذّي ينتهي إلى تشكيل الموضوع الجمالي أو 

2...يالمعنى النّص.  

التِّي  للوظيفةالكبير ) انجاردن(اختزال ) عبد الكريم شرفي(ويتجلّى حسب رأي 
فإذا : "حيث يقول ،الفراغاتإذ تفحص تقديره لكيفية ملء هذه ، أماكن اللاّتحديدتؤديها 

فعلينا أن نحقِّقه باعتباره رماديا أي  مثلا عن ذكر لون شعر رجل عجوز، تغاضى النّص
  .3إلى البياض مائلاً

هنا هو أنّه من غير الضروري إطلاقا في نظره أن نتصور لون ) آيزر(وما يدهش 
ليس له أي قيمة  ة،الوقائع والشّخصيات في النّصوص الأدبيشعر هذا الشّيخ لأن عرض 

                                                             
 .108ص ،ظرية جماليات التجاوب في الأدبن ،ردود فعل القراءة: آيزرفولفغانغ  1
 .222- 221ص ،ت التّأويل إلى نظريات القراءةمن فلسفا: عبد الكريم شرفي 2
 .223ص :المرجع نفسه/ينظر 3
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إلاّ بالنظر إلى عنصر آخر من عناصر النّص وفي المقابل فإذا كانت هذه الشّيخوخة تؤدي 
ة نة فعلى القارئ وظيفة معيبط هذه العلاقة القائمة بين الواقعة أو الخاصيأن يستثمر بالض

  .1عرالوظيفية دون أن يهمه لون الشّ

لعمليات  أماكن اللاّتحديدويمكننا أن نتساءل بعد كلِّ ذلك ما إذا كان استدعاء 
خيل لدى على تحفيز وإثارة نشاط التّ ، قادر)انجاردن(التّحقيق بالكيفية التّي تصورها 

  .القارئ

  :ائتلاف أم اختلاف/البياض والصمت: 4

 متيعدالص le silence  ة تخاطبأو غير واعية واعية كانت  -كأنّه عملي- 
وتجلية في النّص وتحيل على التّلفظ مباشرة، إنّه تصور إشكالي متميز، خلافا للمكتوب 

لا ينتج ملفوظًا لسانيا بل فراغًا نصيا وبياضا ونقصا خطيا متمخضا عن  والمنطوق،
: ر وجوده بأمرين اثنين هماد يفسوق ي أو تفوق دلالة الكلام المحين،الإنشاء ذي دلالة تساو

 .2العجز والرفض

ويكون ناجما  حقيق أمر تقتضيه وضعية تلفظية،فهو عجز المتكلِّم عن ت: العجزأما 
  .ما عن نقص لغوي وإما عن عيعادة إ

 خطاب اللّغوي الجاهز الذي لم يعدفيتجلّى في تمرد المخاطب على ال: الرفضوأما 
  .3هيروقه هو ولا مخاطب

                                                             
 .210ص: المرجع نفسه 1
  .57- 56ص ،مقاربات سردية: لي عبيدع 2
  .57ص: المرجع نفسه 3
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نا ندرك تماما أن في الأهمية لأنّ مساوية للكلامعلامة  الفراغ النّصيإن هذا 
يكون أخطر حتّى بل قد  لعب دورا أساسيا في فن الخطاب،وأن فصاحته ت" يتكلّم" الصمت

  .من الصياح ذاته

مسجل في الخطاب  ظي ساكت،فعل تلف معناه الجوهريفي  فالصمتوتبعا لذلك 
  .1سياقية-سببيةبطريقة 

ا وأن جلّ الدراسات التي اطّلعنا عليها لم تسلّط النظر على تحديد المفهوم بقدر م
 نقص خطّي،محتفية بعلاماته الدالة على وجوده من  اعتنت بإبراز قيمته في الخطاب،

 ،بؤر فارغةو

اللّبس و لغموضيومئ إليه اعلى نطاق الكتابة فراغ غير مرئي إلى  ،بياضاتو
 .2والمفارقة

 :صمت أم الكلامال: 4-1

البلاغيين ولدى عموم  )الجاحظ(عند  الصمتعلى  الكلاملاشك في أن تقديم 
 الجاحظالتي أعلى  نظرية البيانموقف متأصل في  السكوتعلى  النّطق وتفضيل القدامى

فالصمت ناطق من جهة "دوما وينازعه الوجود،  الكلاميلازم  الصمتغير أن  دعائمها،
وإن كان الدلالة ومتى دلّ الشيء على معنى فقد أخبر عنه وإن كان صامتا وأشار إليه 

ألا ترى أن الحديث يتبادله النّاس يوميا وفي وضعيات الحياة كافّة وفي سائر  3"ساكتا
إذ لا بد أن تتخلّله  ية في الزمان،رسال إلى ما لا نهاالسياقات والمقامات ولا يمكنه الاست

كلامه في مخاطبه  وقفات صمت يسترد فيها المتكلِّمون أنفاسهم ويختبر كلّ واحد منهم وقع
                                                             

  .57ص: المرجع نفسه 1
  .58ص :المرجع نفسه 2
  .81، ص1ج لبنان، تّبيين، دار الجيل، بيروت،البيان وال: أبو عثمان الجاحظ 3
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ة وفيرة في ضوء ما يبدونه من ردود فعل طبيعة خطابه إليهم مد أو في مخاطبيه، ويحدد
  .وتنويعا في الصياغات

  :الدلالة القاموسية للصمت: 4-2

وهو يقال للرجل إذا اعتقلَ  ،إِطَالَةُ السكُوتبأنّه  لسان العربفي  الصمتيتحدد 
ويقترن الصمت في لغة العرب  والصماتُ هم السكُوتُ، لسانُه فلا يتكلّم فهو مصمتٌ،

لدة ولقيتُه بب صحراء إِصمتَ حيث لا يدرى، من أين هو،بالصحراء الخالية فيقال تركتُه ب
إذ يقال للذّهب  صلة بالعملة،) ت.م.ص(وللجِذر .  أنيس بهإِصمتَ إذا لقيتُه بمكانٍ قَفْرٍ لا

ويقال )... الشّاء والإبل، الذّهب والفضة: جاء بما صاء وصمتَ: يقال(والفضة صامتٌ 
  .1بات فلان على صمات أمره إذا كان معتزما عليه

ولكن دراسة  قيمة لا تنكر مزيتها، القاموسية للصمتالتّحديدات إن قيمة هذه 
دراسة طريفة لأن تناول الخطابات في السياسة والشِّعر  التّلفّظمن زاوية  الصمت

سطح وفي  قرائن الكلاموعلامات اللِّسان والمحادثات وفي ضروب المحاورات تركِّز في 
  .الخطاب

  :الصمت في الشِّعر العربي المعاصر: 4-3

في ضوء أسئلة الثّقافة والكتابة  الصمت الأكبرهذا ) يمنى العيد(قرأت  لقد
م الانبعاث وانكسار حل. مستقبل وقفز التّاريخ إلى الوراءالمطروحة بخصوص الحاضر وال

  .الحضاري لأمة العرب

 )خليل حاوي(لـــــــــ  المسيرة الشِّعريةالتّي تخلّلت  الصمتإن فترات 
وتواجه سؤال الثّقافة الملح  كانت بمثابة وقفة ترى إلى فراق الكتابة والثّقافةربما "مثلا 

                                                             
  ).ت.م.ص (مادة ار الجيل، بيروت، لبنان،، د06لسان العرب، ج: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 1



  ظريةاءة نقر -  البياض والصمت                            الأول  الفصل

 
43 

يقول ما لا  حيث وتطرحه على وعي الشّاعر وكتابته،وقفة تقول السؤال الضمني ] [....
  .1: "تقوله كلمات الشّاعر

  :بقوله متحيرا) الأُم الحزِينَةُ(وحين يفتح الشّاعر قصيدة 

هجا لِواء مرحاالله ص  

  وصمتٌ يتَرامى عبر صحراء الرمال

  :ينَةَ في مقْطَعها الثَّانيويعيد هذه التَّوقيعةَ الحزِ

  لَيس في الأُفُق

ى صوؤَالستُ السم 

 عن حماة القدس

 مغني خلف آثار الفعالوالعار ال

 ءوضمير االله صحرا

  2صحراء الرمالوصمت يترامى عبر 

  .آل بالشّاعر إلى الصمت المطبق ندرك طبيعة المسار الذّي

التّي  )يمنى العيد(قراءة  الشِّعر المعاصرفي  الصمت )محمد بنّيس(ولم يقرأ 
خليل (اعتبرت محو الذّات من الوجود بالإقدام على الانتحار تجربة تخوم قصوى خاضها 

                                                             

 .79ص ،في القول الشِّعري: يمني العيد 1
  .393ص م،1993 ،1ط  ،بيروت ،دار العودة ،الديوان: خليل حاوي 2
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وهو فضاء ، "فضاء الموت) "موريس بلانشو(ونزلت شعره وحياته في ما سماه  ،)حاوي
  .1"يه الشِّعري والفلسفي السؤاليتبادل ف

وعن مسكن شعري حر هو الأساس في " مسارات مجهولة"عن  )بنّيس(لقد تحدث 
 ،حذف مخبر عنه(وذكر من بين هذه المسارات أنواعا من الحذف  2الممارسة النّصية

النّص وبناء (: وحين خصص الفصل الثالث). ، حذف متلبسحذف غير مخبر عنه
  .3وقفة البياض القصيدة المعاصرة في قوانين الوقفةوتناول ) الإيقاع

حيزا من ) وقفة البياض( خصص لـــ الوقفاتمن  أنواعبين  )بنّيس(ميز 
المعاصر في الوقت نفسه التّي توسيع مفهوم المختبر في حداثة الشِّعر "النظر واعتبرها 

تدخل فيه الذّات الكاتبة مسكنا جديدا يحتلّ فيه المشهد النّصي غاية التّعدد كما تخرج فيه 
الذّات الكاتبة على أنماط التّعقيد التّي كانت حولتها من قبل إلى جسد خضوع لا يملك أي 

  .4"قبل القياس والعدقدرة على الاحتجاج فيكون المقيس والمعدود مهددا بما لا ي

 ر  )وقفة البياض(والمؤلِّف يرى أنوتفقد  الشِّعر المعاصرفي  أزمة البيتتفج
الأجناس والشِّعر أو  النثروحدود الشِّعر وفي تعيين  حدود البيتفي تعيين  المعيار السائد

تفاعل إعلانا عن "تكون  وسطهاأو في نهاية سطر الصفحة وأنّها حين ترد في  ،الأخرى
في بناء إيقاع النّص معيمع الس مت مع الكلام وتفاعل البصريوح وهنا تكمن  .5"الصالر

  .الروح الاختلافيةلا  الصمت والبياضبين  الائتلافية

                                                             

 ،1ط ،الدار البيضاء ،دار توبقال للنشر ،3ج  ،الشِّعر المعاصر ،بنياته وإبدالاتها ،الشِّعر الحديث: محمد بنّيس 1
 .212ص ،م1990

 .159ص :المرجع نفسه 2
  .159ص :المرجع نفسه 3
  .127ص ،الشِّعر المعاصر ،بنياته وإبدالاتها ،الشِّعر الحديث: محمد بنّيس 4
  .128- 127ص: المرجع نفسه 5
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 كقراءات كلّها الفجوات، الخواءات، الثغراتوتحصيلا لما سبق نصل إلى أن ،
، التخطيطية البنيات/ اللاّتحديد مواقعح يجمعها مصطل البياضاتموازية لمصطلح مفاهيم 

إذ تعمل كلّها على تفعيل النشاط القرائي، وهذا الأخير يعمل بدوره نفخ الروح في النّص 
  .وجعله بنية دينامية حية بعدما كانت جامدة ميتة

في الشّعر المعاصر نجد أنّه عنصر هام في إنتاج  البياض طبيعةومن استكناه 
 البياضاتالتّي تتركها  الجمالية الحدود، كما لا يجدر بنا نسيان الخطابوتعزيز دلالية 

  .بعدما كانت مغيبة في تراثنا الأدبي القديم الأدبية النّصوصداخل 
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 إنالشّكل الطِّباعي  المعاصرمن أهم الشِّعري ملامح النّص، م نفسه إذ يقد
فهو يمنح قيمة  ة أخرى،للقارئ الحديث بطريقة جريئة تتشاكل أحيانا من أجناس أدبي

وانكباب القراء إلى مثل . الشّكل الشِّعري القديمحيث يخالف ، البياضمعيارية لعنصر 
يعود للصدمة التّي تحرك  عنصر البياض والخواء النّصيهذه الخطابات التّي يكتنفها 

  .المتلقِّي، وتثير اشتهائه للتّواصل بغية كشف دوال المسكوت عنه وانتظاراتأنظار 

واستيعابه، تحاول هذه الدراسة  الجزء التّنظيريوبناء على ما سبق ذكره في 
في ظلّ  النّصوص الحداثيةاستجلاء بعض المبادئ التّي أوجدتها  جزئها التّطبيقيفي 

سيما التّي يكتنفها عنصر لا ،النّصوص تهافت المناهج واصطراعها للتّعامل مع مثل هذه
ف على حدود لكن قبل التعر .وظيفته الفكرية والفنِّية، وفضح صورهبشتّى البياض 

في القصيدة الدرويشية، لابد لنا أن نتعرف على هوية محمود درويش  اللاّتحديد مواقع
  .في سطور" الفلسطينية القضية شهيد"

  : محمود درويشمواقع اللاّتحديد في قصيد  :1

أو  الفراغات غة،بصفتها بديلا عن اللّ اعرمن أهم الوسائل التّي يستعين بها الشّ
مت والص ،الصمت هوالبياض و ،النطق هوفالسواد  ،السواد والبياضالصراع بين 

  .اعر ومساءلة رؤاهفي دلالته الإبداعية غوص في عمق الشّحكمة وهو 

الص حكمة؟ ألِمتلِمالشّاعر يتكلّم إلى  .؟ أو العكسه؟ أو لعنف يمارسه ضد أو أن
؟ كلّها ويستحيل القبض عليه أم للتّأمل و البحث عن الشّيء يتراءى كالسراب؟ نفسه

إذًا بقدر هذا الغياب تكون الدلالة أكثر تعبيرا أو بروزا  يجيب عنها القارئ، أسئلة 
  .1وتماوجا مع الأسود النّاطق

                                                             
آلية التّلقِّي في قصيدة اللّعنة والغفران، مجلّة جامعة أم القرى، عمادة شؤون المكتبات، : تبرماسين عبد الرحمان 1

 .341–340م، ص2009، يناير 1مكّة المكرمة، السعودية، ع 
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، قلق النّص(الموسوم بــــــــ " غالية خوجة"عند تصفّحنا لكتاب 
ترسب في دمنا وحواسنا ما الذّي ي: ألا وهو انتباهنا سؤال طرحتهشد ) محارق الحداثة

لتنا بعد الانتهاء من قراءة نصشعري؟ ثم تجيب عنه بقولها وذاكرتنا ومخي : لا شك أن
ب ليس نصكة وفراغات تلك القصيدة الذّي كتبه الشّاعر بل  ما يترسآثاره المتحر

هذه  ،ة قراءتناوذلك ضمن دلالة طردية تتناسب مع تفاعلنا وإحساسنا وفاعلي ،الآثار
  1؟فماذا نعني بذلك النّص الفراغيالآثار الراسية لها قرار، وقرارها هو 

كونها  محمود درويشقصائد شعرية لنجيبها فنقول وذلك من خلال اختيار 
التّي أثارت  الحمولات والإفرازات الفراغيةبجملة من  ثريةونصوصا فراغية دسمة 

  .حفيظتنا القرائية

مما يجعلنا نصفه  ،بمواقع اللاّتحديديجده غنيا  درويشمحمود المعاين لقصيد 
المفتوح الفنِّي آيزر(احتكاما لرأي  ،بالنّص (ة ابق، السإذ يشحن القارئ بقدرات قرائي

التّي تستفز ذهنه وقدراته المعرفية والأدبية  الفراغات والفجواتكبيرة من خلال 
  .2القراءة وجماليات التّلقينظرية لاستغلال الحرية التّي منحتها له 

اء من حيث الاستجابة للعمل الأدبيز القرة يتميإلى  ،ومن خلال هذه الحري
ويؤول  ع بشكله،وقد يعجب به أو يرفضه وقد يتمتّ ال مختلفة فقد يستهلكه أو ينقده،أشك

  .كرسا أو يحاول تقديم تأويل جديدمضمونه ويثبت تأويلا م

  ":سونا"في مطلع قصيدته  درويش قول محمود سبيل المثال على -وعند قراءتنا

  والشفة المشاع... أزهارها الصفراء 

  وسريرها العشرون مهترئ الغطاء

                                                             
  .65ص م، 2003 ،1ط ،بيروت ،سات والنشرالمؤسسة العربية للدرا ،محارق الحداثة ،قلق النّص: غالية خوجة 1
جامعة  ،معهد اللّغة العربية وآدابها ،مجلّة اللغة والآداب ،ي النّص في الوجهة الأسلوبيةمفاتيح تلقِّ: علي ملاحي 2

  .21ص م،1999 ،الجزائر



الفصل التحد             طبيقيياسيعر السالدرويشي ود البياض في الش 

 
 

48  

  ولا يباع... نامت على الإسفلت، لا أحد يبيع 

  وتقيأت سأم المدينة، فالطريق

  1..عار من الأضواء 

أي  علامة الحذفإستراتيجية اللاّتحديد واضحة متتالية من خلال  ه يحملنجد بأنّ
  :التّي توحي بالنّقص واللاّ اكتمال) ...(  النّقاط

حيث  لاتحديد اتِّفاقيوهو  ،كثافة اللاّتحديدنلاحظ أن هذا المقطع تطغى عليه 
 إلاّ. )...( نقاط الحذفيفرض على القارئ استكمال بعض الخصائص وذلك من خلال 

وجوب بقائه مفتوحا ولا ب) انجاردن(أنّنا يمكن أن نعتبره من اللاّتحديد الذّي وصفه 
عملية ومع هذا نرى أن  ة،ويضعف قيمته الجمالي ،إذًا يغلق ملؤه النّص يجب ملؤه،

هذه  اللاّتعيينولهذا الإلهام حيث يجعل  ،تعيينًا للنّصهذه تعتبر في حد ذاتها  التّرك
  .دلالات دون أن يقصد القارئ ذلكالمحددة تحمل  المواقع غير

المستعمرين لاءعماخرة على كما نجد ثورة الشّاعر الس  وإيقاع المصير العربي
اء حكّامه وشعبه وعلى حدة من جرالشّاعر . سواء الذّي يتّجه كلّ يوم إلى الهاوي وكأن

ل  ر عن ألمه وحزنه،يريد أن يعبمتاللاّقول لكن يفضمت يكون أكثر  ،والصالص لأن
بلاغة وتأثيرا ووقعا في نفس المتلقِّي رغم انفتاحه على متوالية لا نهائية من المدلولات 

باته وخبراته القبليةوالتّأويلات التّي ترجع إلى مفهمة القارئ من خلال ترس.  

عربية إذ أرجأ تدهور الأحوال ال زة،للواقع متمي محمود درويشكانت نظرات 
رجة الأولى  ة،إلى ما يعانيه العرب أنفسهم من عيوب ذاتيفهي سبب أزماتهم متمثّلة بالد

  ".تقاعس الحكّام العرب وسيادة أنظمة سياسية زائفة"في 

                                                             
م، 2005، 1لبنان، ط ، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت،1الديوان، الأعمال الأولى، ج: محمود درويش 1

  .54ص
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قائلابلاده  حالةعن  ر في نهاية هذه القصيدةوقد عب:  

، لا أحد سيفهم ما أقولهذي بلاد الخوف  

! يمطر في بلادي... الوحل إلّا الذين رأوا سحاب   

إغمد في فؤادي! يا بائع الأزهار  

عساي أبصق... زهر الوحول   

  1 ما يضيق به فؤادي

هنا هيمن على كلّ شيء وهو ما يناسب واقع الحياة العربية بيئةً  فالفراغ
  .في تلك الفترة ومجتمعا وأنظمةً سياسيةً

ليفتح الشّاعر أمام القارئ أبوابا  ،)...(من خلال علامة  مواقع اللاّتحديدوتتكرر 
اعتمادا على استكمال النّقص الموجود في  الموضوع الجماليواسعة للمشاركة في بناء 

لالات الجزئيالذّي قد تملؤه بمعارف يجهلها  الحذفهذا  ة،النّص، من خلال بناء الد
  : اعر يعيشها حيث يقولالشّاعر وقد تملؤه بأسباب الجهل التّي أصبح الشّ

  وملح... أنا أدري أن دمع العين خذلان 

  أنا أدري،

اللحن ما زال يلح وبكاء  

  لا تَرشّي من مناديلك عطراً

  لستُ أصحو... لستُ أصحو 

                                                             
  .55ص، 1الديوان، الأعمال الأولى، ج: درويشمحمود  1
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 يبكي... ودعي قلبي!  

شوكة في القلب ما زالت تغز  

 قطرات ... قطرات ...1لم يزل جرحي ينز  

فكيف لا  ا،شاعرا حسيا وليس شاعرا ذهني محمود درويشيبدو لنا الشّاعر 
ونجده يميل إلى التّعبير عن أفكاره الشِّعرية برسم الصورة الحسية المستمدة من الواقع 

في المقطع السابق دلالة عما يختلج به الشّاعر من  الفراغوخير دليل على ذلك توظيفه 
  .2مرارة وحزن فنجده يعبر بنبرة ساخرة تهكمية

  :محمود درويش حدود البياض في شعر 2

ق بدرجة مكثّفة ولا يمز البياضلا يغزوها ) عن إنسان(هذا ونجد قصيدة 
وإنّما يحدها أو يضبط بها ولذلك فلا أرى للشّاعر عجزا في التّعبير عن  ،أوصالها

وكان موقفه من الأزمة في هذه القصيدة  ،إطلاقا ولم تخنه لغة إنشاده ه،وآلام هأحزان
 المقطع الرابع في بيّنًا ويكاد يكون تسجيلا فقط للوقائع وهذا مثال على ما قاله في

  ":عن إنسان" قصيدة

 !عينين، والكفينيا دامي ال

  إن الليل زائلْ

  لا غرفةّ التوقيت باقيةٌ

 !ولا زرد السلاسلْ

  ...نيرون مات، ولم تمت روما 
                                                             

  .58-57، ص1الديوان، الأعمال الأولى، ج: محمود درويش 1
، دار )مقاربات في الشِّعر والشّعراء، والحداثة والفاعلية(جمرة النّص الشِّعري، : عز الدين المناصرة/ينظر 2

  .294-293صم، 2007، 1مجدلاوي للنشر والتّوزيع، عمان، الأردن، ط 
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  1! بعينيها تقاتلْ

 ،بفاصلةيفسر  صمتبل هو  ،المسكوت عنهليس من ) العينين(فبعد كلمة 
  وبياض

 نهاية التّفعيلةتؤكِّد  "زائل"بعد كلمة ، وبياض ثالث نقطة وقافيةيمثِّل " الكفين"آخر بعد 
بعد  رابعالبياض الو ،وزنًا ومعنًىوامتلاءها  نهاية الجملةلم يلحقها أي تغيير و يالتّ

 ؟من هو نيرون: ؤاليمثِّل فصلا لأنّه يفترض من القارئ أن يعيد الس" نيرون"كلمة 
وم لنا احتلال الر ،ببعد ترقّ جواب دهشةفيكون الجواب ولماذا وظفه الشاعر هنا؟ 

  .البياض نقطةليكون  الوزن والمعنىوهنا ينتهي  ،وسقوط الأسوار

الكتابة بالحبر السري لا تتخلّلها " محمودالبياض في قصيدة "وإن كانت وقفة 
لا ترسم في بداية بعض مقاطعها غير  آخرهاووسطها  وفيبدايتها في  فراغاتسوى 

واختراق  فجوات القصيدةفإن  ،الكلام المحذوفعلى سبيل  نقاط استرسال ثلاث
للكلام فيها ومحوه من نصها في تجارب شعرية لاحقة بهذه القصيدة مما ينوع الصمت 

إلى (راية ساطعة تشد بصر النّاظر إلى عديد القصائد  البياضتشكيل الشِّعر وينشر 
  :)القارئ

  ..بايعتُ أحزاني 

غَبوالس وصافحتُ التّشرد  

  ..ضب يدي غ

  ..غضب فمي 

من غضب أوردتي عصير 2! ودماء  

                                                             
  .21، ص1الديوان، الأعمال الأولى، ج: محمود درويش 1
  .15، ص1الديوان، الأعمال الأولى، ج: محمود درويش 2
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 ياء المدفي هذه السطور الشِّعرية المتلاحقة في تفاوت بصوت  إجراء القوافي
المخيم والجمع بين الصمت مما يجسم هيئة  ،مرتين ياءالوبعدها  الباءبصوت و، واحدا

الصمت، والتّغير يقوي شحنة التّراكمات والمعاناة من وطأة  لتشرد والدماءالفظتي 
 محسوساومدركًا والصمت مرئيا الذّي استرسله في قصيدته هاته ليصير  المحذوفو

التّي طغت على الإطار المكاني والواقع ) الفراغات والبياض(ليمثِّل هذه الظّاهرة 
  .م في القصيدةالنّفسي لهذا المتكلِّ

  :نجده يقول" قمر الشتاء"وفي قصيدته 

  سألم جثتك الشهيدة

  ..وأُذيبها بالملح والكبريت 

  ..ثم أعبها 

  كالشاي

  ..كالخمر الرديئة 

  كالقصيدة

  في سوق شعر خائب

  :وأقول للشعراء

 ! يا شعراء أُمتنا المجيدة

  أنا قاتل القمر الذي

  1كنتم عبيده

                                                             
 .126، ص1الديوان، الأعمال الأولى، ج: محمود درويش 1
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على  الكلامفينحبس  ،صوت المتكلِّمذلك كلّه يشكِّل مشاهد قاتمة يتعطّل بسببها 
 ..أعبها ..الكبريتو(مثلما نشهده في هذه الأبيات  الصمتويتجلّى  البياضشفتيه ويكثر 

  .ملكة الإبلاغفتتعطّل هنا ) الخ

يكثر منها  التّي الفجوات والفراغاتإن المشهد الذّي يرسمه لنا الشّاعر بكلماته و
والانحطاط هو  ،يشع التّفرق ،الشِّعريفي قصائده والتّي يعقبها صمت في ضوء الكلام 
فمن  ،لتّي مرت بهم ولا يتّعضون منهادلالة هنا أن العرب لا يتعلّمون من الدروس ا

 بياضإذ أولنا  ،إلى ضياع فلسطين منّاإلى الخوف والعبودية والتبعية،  ،الفرقة والتّهاون
الجثث الفرقة والضياع وبرودة  بياضهاته السطور اعتبار أنّهما مجسدين  محذوفو

بهذه الأوضاع  البياضوالفراغ وعلامة الصمت وليست  ،التّي تحصد الحرب أصحابها
نقاط مما رأينا  ،ة خافية وضعا في نهاية كلّ بيتالكّابوسية في هذا الزمان الألد علاق

تعطّل دلالة القول وينحبس الصوت النّاطق قبلها ) ..الرديئةكالخمر : (مثال متتابعة
 متفيجد القارئ نفسه مجبرا على فكمغالق الص.  

  : الفراغات كلام ذي معنى :3

من منطلق اهتمامهم  ا كبيراًلقد اهتم البلاغيون العرب بظاهرة الحذف اهتمام
على معنى أن الصياغة الأدبية يجب أن تبتعد عن الوضوح  إشارية اللغة،"بــــ 
 ظاهرة بعداً، كما تشكل هذه ال1"ةن هذا الوضوح في الخطاب يبعده عن الكثافالكامل، لأ

مبدأ التوقع، وتجعل القارئ أكثر ارتباطا بالنص  في عملية التلقي، وفرض مهماً
صل الفاعلية، جعل تواصله أالمحذوف، وبالتالي ت ياقاته، وتشحذ همته للوصول إلىوس

يجابية بعيدة عن عملية صناعة النص، إنها مشاركة إ عليه وتشركه في ثراًتترك أكما 
فإنك ترى به ترك : "رجاني، حينما قالسلبية والمجانية، وهذا قريب مما أشار إليه الجال
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ذا والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إ فصح من الذكر،الذكر أ
  1"إذا لم تبن تكون بياناً تم مالم تنطق، وأ

كان حذف  شكال عدة في شعر محمود درويش، فمنه ماجاء الحذف على أوقد 
ومن هذه النصوص التي يرد . الخ.. ..، أوو مشهد كامل، أو جملة، أكثر، أو أمفرد

  :فيها الحذف قوله

يلي أن خنجر غدر لُخي  

  ظهريسيحفر 

  :حدى الجرائدإفتكتب 

  "كان يجاهد"

  أهلي وجيرانناويحزن 

  عداؤنا أويفرح 

  وبعد شهور قليلة

  2! كان:  يقولون

حذفا ما أصاب العبارة الأن يجد من يقرأ هذا النص لابد أ إن خيرة، عندما أن
يكمل جملته،  فهذا الفعل الناقص بحاجة إلى ما ،"كان: قليلة يقولون  شهور وبعد" :قال

يتم ذلك إلا من خلال إعمال  ، ولاوالفراغوهنا يأتي دور القارئ ليجسر هذه الفجوة 
، فقد قال الشاعر في مكان سابق من السابق باللاحقالتوقع، وهذا يحتاج إلى ربط  مبدأ

بارا عن ذلك المناضل الذي فقد روحه من اجل وطنه، وهو خإ "كان يجاهد" :النص

                                                             
 .146م، ص1992، 3دلائل الإعجاز، دار المدى بجدة، ط: الجرجاني عبد القاهر 1
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ن في ثم يغيب عن ذاكرتهم بفعل الزمن، أي ينسى، مع أس قليلا الذي سيتذكره النا
غيابه، بمعنى آخر يشكل موته حياة حاضرهم ومستقبلهم، برغم اختفائه وموته تأسيسا ل

  .لهم، وغيابه حضورا لهم

  اقع الحذف الذي جاء في النهاية يعبر عن غيابه ونسيانه على مستوى الو إن
قدم من  يستحق منهم ذلك، وقد قدم ما كونه لا ،لفعلهم هذادانة عندهم، ويعبر عن حس إ

نه سخرية مرة من هذا الحذف على أن يقرأ آخر أويمكن . جلهم وافتداهم من روحهأ
  .واقع المجاهد الذي يبذل نفسه في حين يكون مصيره النسيان

على  مما يجعل النص مفتوحاً ،فراغص أكثر من حذف ووقد يبرز في الن  
عما يملأ به هذه الفراغات  ماهراً وباحثاً ،نشيطاً تجعل من القارئ قارئاً ،ةاحتمالات عد

  :والفجوات كما هو حاصل في هذا النص

  ..لهم ما استطعت  عدأ

  ساعة الصفر دقتْ... في جثتي قمر وينشقُّ

  نبتت للسنابلجثتي حبة أوفي 

  .. ، في كل سنبلة ألف سنبلةسبع سنابلَ

  من القمح ثم خذوها إلى الحربفرغوها أ..  هذه جثتي

  أنهي الحرب بيني وبينيكي 

  ، احرقوها بأعدائهاخذوها

  اميخذوها ليتسع الفرق بيني وبين اته

  ماميوأمشي أ
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  1نهار...  ويولد في الزمن العربي

ولكن هذا النص  ،هو القرآن الكريم ،تمثل بداية النص إشارة قوية إلى نص آخر  
د يجب أن ن الإعدا، فإذا كانت الآية تشير إلى أيتعرض إلى تغيير واختزال ثم حذف

م من قوة وأعدوا لهم ما استطعت": ، قال تعالىي الجماعة والأمةيكون من لدن الجميع أ
 .60الآية /الأنفال  "ومن رباط الخيل ترهبون به عدو االله وعدوكم وآخرين من دونهم

 :فالإعداد مرتبط بالشاعر وحده دون غيره كونه قال ،ي النص غير ذلكفقد ظهر ف
ن الشاعر يرى نفسه ؟ لابد ألماذا ،يحفز القارئ نحو التفكير والتوقعسوهذا  ،"أعد"

ين، كذلك ولم يعد شأن البلاد يعني كثيرا بالنسبة للآخر ،وحيدا وقد تخلى عنه الناس
  .تركوه وحيدا عة الذينة للجماختزال بصورة قوية على الإدانيدل هذا الا

ستعداد ، فلم يبين الشاعر عن طبيعة الاأما الحذف فجاء في نهاية السطر الأول  
عن طبيعة  لقد ترك الشاعر الإفصاح ؟م نفسي، هل هو استعداد مادي أالمطلوب منه

، قلت مفتوحة احتمالات كم، وهنا الاستعداد ليترك لنا حرية التوقع وإكمال النصهذا الا
، وهذا بغير ذلك رتبطاًمن يكون ، وإما أن يكون سد الفراغ بالرجوع إلى الآيةفإما أ

عر قد نجح في توسيع دائرة الاحتمالات وهنا يكون الشا ،من التوقعات واسعاً فقاًيحقق أ
سلبيا من جهة  يظل متلقياً بحيث لا ،شراك القارئ في عملية التوقعمن جهة وفي إ

  .خرىأ

وينشق في " :آخر انتظم نهاية السطر في قوله ن حذفاًى أالإشارة إلوتجدر   
في نهاية السطر الشعري تشير إلى كلام إن هذه النقاط الموجودة  "...جثتي قمر

، فالجثة دليل لتكرس مبدأ التعدد لا التفرد ،تحدد إنها تشير ولا ،مسكوت عنه
ولكن دلالة  ،آخر غير متوقع وهو القمر ، وفي انشقاق الجثة ظهور شيءستشهادالا

ن عليه الشهيد من جمال مظهري يكو فقد يكون المقصود هو ما ،القمر هنا غير محددة
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وقد يكون في صورة  ،متوقعا فيما يؤول إليه الشهيد في الآخرةو ،ما للعيان حيناً باد
بمعنى أن موت الشهيد يشكل مصدر نور وإلهام  ،الشهيد والقمر إشارة إلى النور

  .عداء، وبطش الأة التضحية ودورها في تخليص الناس من آلامهمللآخرين حول كيفي

وتعدد  ،ن الحاصل في طريقة القراءةايبتال يعكس هذا الاختلاف في التأويل  
فكل قارئ يحمل في نفسه  ،وتمرسه في القراءة ،وفي ذلك بيان خبرة القارئ ،مسالكها

ومن هنا  ،حول اللانهائيمور تحمل في طياتها بذور الت، وهذه الألغة وتاريخا وحرية
  .1، ومفتوحة على أفق واسع من التوقعاتتكون الدلالات غير نهائية

ويولد في " :يقول فيه ،يظهر الحذف في نهاية النص السابق ،ياقوفي ذات الس  
نسان ما من ذل يخفى على إ إن الزمن العربي المعاصر لا "نهار... الزمن العربي

فصاح والشاعر يعرف هذه الأمور لكنه ترك الإ، وقعود عن نصرة الحق ،وخنوع
الزمن  وليدين هذا ،وجعلها مجهولة ليتوقع القارئ طبيعة هذا الزمن من جهة ،عنها

  .خرىالمتخاذل من جهة أ

  :ساسي على النص إذ يقول درويشوفي نص آخر يسيطر الحذف بشكل أ  

  2، ثلاثون بابا لخيمة هنا نحن قرب هناك

ستقرار الذي وصل إليه الحذف على بعد مهم يوحي بعدم الا ينطوي هذا  
 ،صبح المكان يعرف باسم الإشارة، بحيث أفلم يعد للمكان قيمته المألوفة ،الفلسطيني

هذا العدول عن تسمية المكان إلا ليوحي للقارئ عن سمة التغيير والتبدل التي تسم  وما
 ،ماكن عدةبل هي مفتوحة على أ، التي ليست مرتبطة بمكان واحد ،حياة الفلسطيني

  ."الخيمة"وبهذا العدول تحول المكان من عامل ثبات إلى عامل تحول
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الحذف في نص آخر حين يستعيد فيه الشاعر أجواء مذبحة كفر قاسم،  ىويتجل  
  :فيقول

  قريتنا بواب ياي الأافتح

  افتحيها للرياح الأربعة      

  جيتوه ودعي خمسين جرحاً

  .. كفر قاسم

  ، وأزهار البنفسجتحلم بالقمحقرية 

  وبأعراس الحمام

.. .. ..  

  حصدوهم دفعة واحدةأ- 

  حصدوهمأ

      .. .. ..  

  .. حصدهم .. ..

.. .. ..1  

، ثم يتبعها بعدد من النقاط في هذه المقطوعة، "كفر قاسم"يشير الشاعر إلى   
كفر "ن تنسل من بين هذه الهموم الكثيرة التي تسيطر عليه لتستعيد لتترك للذاكرة أ

ثم يضع الشاعر  ،غاريد الحمامالمحتفلة بأعراس الزهر وأ ،"المدينة الواعدة/الحلم/قاسم
، ولكن ستمتاع في تفاصيل الحلممن  النقاط لتستغرق الذاكرة مرة أخرى في الا عدداً
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الغائب يجسده الحاضر بفعله  "العدو"فيقول  ،صوت الواقع ليقطع الحلم بحزم يجيء
يعود  ،ولكي يترك الشاعر للقارئ حرية الحوار مع النص ،"احصدوهم دفعة واحدة"

ن توحي أكثر من أ ،الحذف من خلال ترك فراغات متقطعة مرة من أخرى إلى تقنية 
ب وراء و معرفة السبرته على التوقع واستكمال المشهد أوتجعل القارئ يختبر قد ،تحدد

سكوت الشاعر عن وصف المشهد ينم عن شعور  نأ: ومن هذه التوقعات ،هذا الحذف
، أو رغبة منه بنسيانه أو ازدراء منه لهذا بعدم القدرة على الإحاطة بالمشهد لمأساويته

  .الخ... و القتل الفعل أ

 ،صورتين متناقضتين كلا من الحذفين يشكل نكذلك لابد من الانتباه إلى أ   
بعيدا عن  ،مان والاستقرارعلى البهجة والسرور والإحساس بالأفالصورة الأولى تبعث 

، تريح إنها صورة الحلم المعني بتكوين صورة أخرى ،عوامل التفرق والخراب والدمار
لكن هذه الصورة الثانية هي التي تفرض نفسها في  ،ي الحذف الثانيمن صورة الواقع أ

إنها  ،ي تعبر عن الواقع بكل تجلياته وتفصيلاته المؤلمةكونها الصورة الت ،النهاية
 ،تحضر بقوة الفعل لا بإمكانية الحلم ومن هنا يغدو الحذف لغة تصويرية ناجحة شعريا

  .تعمل على إغناء النص وتكثيف دلاليته

فيترك  ،نتاج وعي ما في ذهن القارئوقد يحمل الحذف رغبة الشاعر في إ  
تكتمل ، وهو في الحقيقة كلام لابد منه لعنه م مسكوتاًويبقى كلا الخطاب مفتوحاً

  :، ومن هذا الباب جاء قول الشاعرالصورة

  في زمن الدخان يضيء تفاح المدينة

  تنزل الرؤيا إلى الجدران

في زمن الدخان يخبئ السجصورته ان ..  

  رأيت رأيت عصفورين يحتلان قبعة
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  أيت الذكريات تفر من شباك جارتنار

  1.. جبين الفاتحينوتسقط في 

أكثر من ، لهذا يردد على فعل الرؤيا المستند إلى الفضاءات المفتوحة مركزاً  
يخفي  سلاحه ليكشف ما رؤياهإن  ،ذكر الرؤيا في النص صريحةيو ،"رأيت"مرة 

ولكن الرؤيا هي التي  ،خفاء للحقيقة وتعتيم عليها، إن الضباب عامل إالدخان من زيف
تلك الحقيقة إلا أ وما ،عن حقيقته هت المحتل وكشفتعرسوى  اليسو ،هؤلاء الفاتحين ن

ومهما حاولوا التضييق  ،ن يخفوا صورتهم، مهما حاولوا أغاصبين للأرض ،محتلين
، لذلك ترك كلمة الفاتحين إلى نهاية السطر متبوعة بعدة نقاط ،على الذكرى وحجبها

  .ور عليهن شيئا ما مفقود يجب العثليثير ذهن القارئ إلى أ

  :مفارقة البياض الطِّباعي، الأنواع والوظائف: 4

في الشِّعر أسئلة كثيرة تتعلّق باختلاف مراحل زمنية أقلّ  البياض الطِّباعييخلق 
، الشّاعر وهذه التّخمينات ينشئها إثارة و لكنّها تحتاج إلى تأويلات خارجة عن نطاق

وغير  الفراغات المفاجئةوذوف المتكررة للحطلبا في الحصول على إجابات مقنعة 
  .المتساوية بين مختلف الوحدات

 إنمحمود درويشلشعر  الفضاء الطِّباعي ياسيومضات لا يخلو من  الس
يعلن عادة عن نهاية فصل أو نقطة  البياضإذ أن  ،لها دلالتها وبلاغتها الخاصة فراغية

محدودة في الزمان والمكان وقد يفصل بين اللّقطات في إشارة دالّة على الانقطاع 
  .)***(الحدثي والزماني كأن توضع في بياض فاصل ختمات ثلاث كالتّالي 

توقّف الدفق الشِّعري عند  الصمتإلى هذا النّوع من  محموديلجأ الشّاعر 
أو قد يعود أحيانا أخرى إلى  بنقاط الحذفإذ يضطر الشّاعر إلى إكماله ، انقطاعهو
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تكثيف تاركا للقارئ فرصة إكمال المشهد السابق و انتقال الشّاعر إلى مشهد آخر،
في التّلميح لا التّصريح ما يفتح تأويلاً قرائيا  في هذا المقطع رغبة الأسطر المفرغة

  .جديدا للقارئ

بالجانب ندرك مدى اهتمام الشّاعر  نماذج للبياضمناه من ومن خلال ما قد
أ من  البصريال في  الغموضللقصيدة ويمكن اعتباره جزءا لا يتجزلما له من دور فع

  .جذب الانتباه وتفعيل عملية التّواصل

التّي اخترناها فإنّنا نجد الشّاعر  درويشيةالقصائد الوإذا ما تحدثنا على مستوى 
فة رغبة منه في في توظيفه لعلامات الوقف المكثّ رقة تصويرية بصريةمفاقد شكّل 

ابقة، ومن العلامات المتواجدة التّشحن دلالة النّصي ألفيناها في النّصوص الس:  

   .[…]النقطتان المتتابعتان أو الثلاثة نقاط المتتابعة في وسط الجملة 

  .[…]ط في آخر السطر انقطتان أو ثلاث نق

  [.. .. ..].النّقاط المتتابعة 

  .التّي تثير الدهشة والتّشكيك]  ؟![ علامات التّعجب والاستفهام

 ].،[الفاصلة 

نستطيع القول  محمود درويشقصيدة الموظّفة في  علامات الوقفومن خلال 
 ة الأس نقاط الحذف المتتابعةأند مقارنة بعلامة في آخر كلِّ سطر قد أخذت حص

متعمدا من طرف الشّاعر،  كلام خفي مسكوت عنه، دلالة على وجود الأخرىالتّرقيم 
التّي  الفسحة الزمنيةدورا هاما يتجلّى من خلال  للفاصلةإلى ذلك فقد كان  ضف

، لّهفة في انتظار المشهد الموالييتركها الشّاعر من أجل الدفع بالقارئ إلى الشّغف وال
فعلامة ، قات بين أجزاء النّص وتضاريسهحديد العلاعلى ت علامات التّرقيمتعمل و

 على التّشكيك في تقريرية الجملة" ما تثير من انفعال فإنّها تعمل التّعجب بقدر
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تقوم  )-( العارضةو 1"الواضحة وتشير إلى شيء ينبغي أن يضمنه القارئ في الجملة
المتواليتان تشيران إلى التواصل،  )..( نقطتا الإبداعو .)،( الفاصلةفي الغالب مقام 

) ؟(والاستفهام تشير إلى استمرار الحدث،  )...( النقاط المتوالية في السطرو
     .2قد تأخذ منحى آخر كأن يستعملها الشّاعر للتّهكّم أو التّشكيك (!)والتّعجب

أقلّ تأثير بياض كبير الحجم يحضر إلى جانبه  الفراغ الطِّباعيبالإضافة إلى 
ة لجمالية ، كونه مجموعة من الإضافات المتممالسوادولكن يتناسق بشكل منظّم مع 

، وما له من آثار فنِّية على تشكيل أبعاد الحذف الضمني، نقصد بذلك التّقنيات الزمنية
يمكن أن يتخلّل الكتابة ذاتها للتّعبير عن أشياء محذوفة  البياضإذ أن  3؛قيالزمن الحقي

أو مسكوت عنها داخل الأسطر وفي هذه الحالة تشغل البياض بين الكلمات والجمل نقط 
  .متتابعة قد تنحصر في نقطتين وقد تصبح ثلاث نقط أو أكثر

ع يستطي، يعانيها الشّاعر فهو لا عن حالة طوارئ البياضيعبِّر هذا الضرب من 
، الذّي سه، يخضع إلى سلطة مؤطِّر الخطاب، وفي الآن نفالإفصاح عن كلِّ مكنوناته

  .لذلك تنشأ النّقط المتقطِّعة تعبيرا عن حذوف متعمدة ،ثغرات جماليةيبحث عن 

 يختلف عن سابقه المعلن طرحه كفضاء جاف لا  التّنقيطالناتج عن  البياضإن
، ت، كما أشرنا إلى ذلك، أما من الجنس من المحذوفإلاّ بعض الإحالا السواديتخلّله 

، ولا يجوز كشف الستار عن خباياها، ء فجائي لأشياء غدت مسكوتا عنهافهو اختفا
 ةالإ لإبطاء سرعةكون الشّاعر في حالة استنفار قصوى وغير مستعدبلاغي.  

 

                                                             
  .157ص البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر،: ماسينتبر عبد الرحمن/ينظر 1
  .157ص :المرجع نفسه 2
البنية الإيقاعية للقصيدة : عبد الرحمن تبرماسينو .105صمقاربات سردية، : علي عبيد/للاستزادة أكثر يرجع إلى 3

  .152المعاصرة في الجزائر، ص
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 لا  درويشمحمود القصائد المختارة لفي  وقفة البياضوبناء لما حصل فإن
، ولا ترسم في بداية بعض آخرهاوسطها وفي وبدايتها في  فراغاتتتخلّلها سوى 
 فجوات القصيدة، فإن على سبيل كلام محذوف نقاط استرسال ثلاثمقاطعها غير 

قصائد للكلام فيها ومحوه من نصها في تجارب شعرية لاحقة لهذه ال الصمتواختراق 
بصر النّاظر في تحديد  راية ساطعة تشد البياض، وينشر مما ينوع تشكيل الشِّعر

  .القصائد
 



1 
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  :ألا وهي جنتائبعض ما توصلنا إليه من  رصد وتسجيلوقد حاولنا 

  أننظرييلقِّات التّة القراءة وجمالي لم تأت ي قص الذّل النّطفرة بل جاءت لتكم
 الأدبي صل في عدم قدرتها على احتواء النّي سبقتها المتمثِّة التّقديوقعت فيه المناهج النّ

بصورة شافيلثالوث العالث رف الثّة وذلك بتهميش وتغييب الطّة وافيةملية الإبداعي 
 .ونشاطه القرائي القارئالمتمثّل في 

  الفراغات والفجوات النّتعتبرصأبرز  ةية ي تقوم عليها التّ ةالمبادئ الأساسينظري
صدمه وهز انتظاراته وتوقّعاته، لما لها من دور مهم في استفزاز القارئ و، يلقِّالتّ

ة الفجائيي يكتنفها عنصر ة المعاصرة التّصوص الأدبيوذلك من خلال تمرد بعض النّ
والضكل الطّالشّالمتمثّل في  ةبابيباعي صوصملمح من ملامح تلك النّ باعتباره أهم. 

  إنالشّكل الطِّباعي  المعاصرمن أهم الشِّعري م نفسه للقارئ  ،ملامح النّصإذ يقد
ة  ة أخرى،الحديث بطريقة جريئة تتشاكل أحيانا من أجناس أدبيفهو يمنح قيمة معياري

الذّي لا يترك مجالا واسعا لهذا  الشّكل الشِّعري القديمحيث يخالف ، البياضلعنصر 
عنصر البياض والخواء هذه الخطابات التّي يكتنفها وانكباب القراء إلى مثل . المتخفِّي
يعود للصدمة التّي تحرك أنظار وانتظارات المتلقِّي، وتثير اشتهائه للتّواصل  النّصي

 .بغية كشف دوال المسكوت عنه
  عة  تحديدمواقع اللاّشكّلتالمتنوزة يخاصمحمود درويش لقصيدة ة مميالسةياسي ،

ر م بذلك حضوة كبيرة للمحاورة لتدعوقابلي واضحا على القراءة، حتها انفتاحامن حيث
ي يستجيب فحضورها في النّص يعني حضور القارئ الذّ القارئ وانجذابه نحوها،

 .من أجل تعبئته الفجائي الفراغيما سيلا  ي نداء وصرخة النّصويلبِّ
  ةعنصر يتمثّلمواقع اللاّتحديدوالفجوات ي تلك ف محمود درويشفي شعر  الفجائي 

، خصوصية النّص الشِّعريالتّي يتخلّلها باعتبارها عناصر فنية جديدة أملتها عليهم 
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من  لفجائية النّصوحضورها في النّص يعني حضورا آخرا هو المتلقِّي الذّي يستجيب 
  .فجاعيتهخلال 

 قصائد محمود درويش المكثّفة في ترسيمة البياض أن السل راية ساطعة كّتش ةياسي
الدخول في مجال  أو الاستراحة أو الصمت فهي تدعوهم إلى تشد بصر الناظرين،

 .الإدلاء أو البوح بها وادللس يتيح معاني جديدة للقصيدة لم يكن تأملي آخر



1 
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 نبذة تاريخية عن حياة محمود درويش: 

، هو شاعر فلسطيني يعد من أبرز شعراء م1941ولد محمود درويش عام 
، لجأ مع أهله إلى بروة التي تقع قريبا من عكاالمقاومة الفلسطينية، ولد في قرية ال

، وبعد عام م1948ن احتل اليهود قريته عام السابعة من عمره بعد ألبنان، وهو في 
، أحب القراءة لاجئا في بلاده" دير الأسد"عاد إلى فلسطين وسكن في قرية تسمى 

، دخل السجون الإسرائيلية أكثر من مرة مما ا، وعمل فيما بعد مدرسم منذ صغرهوالرس
ن العواصم العربية والأجنبية واستقر به تنقّل الشّاعر بي ،ه خارج وطنهأدى إلى نفي

سرائيلي لها عام الإ الاجتياحالمقام أخيرا في بيروت التي لم يتركها إلاّ في أعقاب 
 .1م1982

انضم درويش إلى الحزب الشيوعي في فترة من الزمن، وعمل في جريدته 
استقراره في بيروت ، فكتب فيها أبحاثا نقدية، وبعد العبريتين" الجديد"ومجلته " الإتحاد"

، كما عين نائب رئيس م1982م انتخب عضوا عاما لاتحاد الكتّاب الفلسطيني 1982
نال منصب  ،م1988، وفي عام هلية اللبنانيةمركز الأبحاث الفلسطينية أثناء الحرب الأ

  .2رئيس الإتحاد لهذا المركز

راء العرب عفتأثر بالشّ، وحديثه عر العربي قديمهاهتم محمود درويش بالشّ
على الثقافات المختلفة والحضارات العالمية عراء الغرب من خلال انفتاحه القدامى والشّ

عرية ومعانات وطنه ر تجربته الشّ، وقد صوعن طريق تجوله من مدينة إلى أخرى
  .حتلالفلسطين من الا

                                                             
 .4الأعمال الكاملة مختارات، مكتبة الإسكندرية، ص: محمود درويش/ينظر 1
–الرومانسية - مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشّعر العربي المعاصر الاتباعية : نسيب نشاوي/ينظر 2

 .39م، ص1984الرمزية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -الواقعية
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تنوعت أعمال محمود درويش من أعمال شّعرية ونثرية فكان له شعر كثير 
عاشق من "م، و1964" أوراق الزيتون"، وم1960" عصافير بلا أجنحة"ه واوينومن د
حبيبتي تنهض "م، و1967" يلالل أخر"و" فلسطيني جرحويوميات "م، 1966" فلسطين

كلها في ديوان  الأعمال، وقد جمعت هذه "الكتابة على ضوء البندقية"و "من نومها
  .1م1971محمود درويش ونشرتها دار العودة بيروت عام 

 أخرىهناك أعمال شعرية  ،لك الأعمال السابقة لمحمود درويشبالإضافة إلى ت
محاولة : "و لا احبكاحبك "، وتمثلت في ديوان مرحلة جديدة من كتاباته في الشع مثلت
لماذا تركت الحصان "، "عراسأ"وديوان  "هذا انتحار عاشق "و "تلك صورتها" ،7رقم 
  .2"غنيةهي أ ....غنيةأ" ،"حصار لمدائح البحر"وديوان  "وحيدا

وداعا أيتها "و" في شيء عن الوطن: "، فقد تمثلتاله النثريةأما فيما يخص أعم
  .3وغيرها" 87ذاكرة للنسيان "و "76يوميات الحزن العادي "و" لحربا

 

                                                             
 .439ص: المرجع نفسه/ينظر 1
 .5الأعمال الكاملة مختارات، ص: محمود درويش/ينظر 2
، دار الشّروق للنشر، عمان، 1محمود درويش المختلف الحقيقي دراسات وشهادات، ط: مجموعة من الكتّاب/ينظر 3

 .15م، ص1999الأردن، 
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  :المصادر
 د بن مكرم بن منظورين محمأبو الفضل جمال الد: 

ياسر سليمان أبو شادي ومجدي فتحي السيد، : ، تح10لسان العرب، ج .1
 .مصر/المكتبة التّوفيقية، القاهرة

 .لبنان، دار الجيل، بيروت، 06لسان العرب، ج .2
 أبو عثمان الجاحظ: 

 .1البيان والتّبيين، دار الجيل، بيروت، ج .3
 عبد القاهر الجرجاني: 

  .م1992، 3دلائل الإعجاز، دار المدى بجدة، ط .4
 

  :المراجع
 أحمد يوسف: 

القراءة النّسقية، سلطة البنية ووهم المحايثة، منشورات الاختلاف، الجزائر،  .5
  .م2003، 1ط

 بشرى موسى صالح: 
لبنان، بيروت، ط  ،التّلقِّي، أصول وتطبيقات، المركز الثّقافي العربي نظرية .6

 .م2001، 1
 خضر الآغا: 

البياض المهدور، مقدمة في الشّعر الجديد في سوريا، نينوي للنشر  .7
  .م2002-م2001، 1دمشق، ط/والتوزيع، سوريا

 خليل الموسى: 
مة السورية للكتاب، آليات القراءة في الشِّعر العربي المعاصر، الهيئة العا .8

 .م2010
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 رشيد بنحدو: 
  .م1988، 48، ع1قراءة في القراءة، مجلة الفكر العربي المعاصر، مج .9

 عبد الكريم شرفي: 
، منشورات الاختلاف، الجزائر،  من فلسفات التّأويل إلى نظريات القراءة .10

 .م2007، 1ط
 دعبد النّاصر حسن محم: 

11.  ة التّوصيل وقراءة النّصلتوزيع نظري المكتب المصري ،الأدبي
  .م1999المطبوعات، 

 ين المناصرةعز الد: 
12.  ،الشِّعري مقاربات في الشِّعر والشّعراء، والحداثة (جمرة النّص

  .م2007، 1، دار مجدلاوي للنشر والتّوزيع، عمان، الأردن، ط )والفاعلية
 حمان تبرماسينعبد الر: 

المعاصرة في الجزائر، دار الفجر للنّشر البنية الإيقاعية للقصيدة  .13
 .م2003، 1والتّوزيع، ط

 علي عبيد: 
  .م2014، 1لبنان، ط/مقاربات سردية، الانتشار العربي، بيروت .14

 عمر مهيبل: 
  .م2007، 1من النّسق إلى الذّات، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط .15

 غالية خوجة: 
دراسات والنشر، بيروت، قلق النّص، محارق الحداثة، المؤسسة العربية لل .16

  .م2003، 1ط
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 فاطمة البريكي: 
قضية التّلقِّي في النّقد العربي القديم، دار العالم العربي للنشر والتّوزيع،  .17

 .م2006، 1دبي، الإمارات العربية ط 
 مجموعة من الكتّاب: 

، دار الشّروق 1محمود درويش المختلف الحقيقي دراسات وشهادات، ط .18
  .م1999الأردن،  للنشر، عمان،

 د بنّيسمحم: 
، دار توبقال 3الشِّعر الحديث، بنياته وإبدالاتها، الشِّعر المعاصر، ج .19

  .م1990، 1للنشر، الدار البيضاء، ط
 د خير النقاعيمحم: 

 .1لبنان، ط/بحوث في القراءة والتّلقّي، دار العودة، بيروت .20
 محمد عبد المطلب: 

  .م1997، 1مكتبة لبنان، بيروت، ط، )قراءة أخرى(البلاغة العربية  .21
 د مباركمحم: 

استقبال النّص عند العرب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  .22
  .م1999، 1لبنان، ط 

 اس عبد الواحدمحمود عب: 
قراءة النّص وجماليات التّلقِّي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا  .23

  .م1996، 1لفكر، بيروت، لبنان، طالنّقدي، دراسة مقارنة، دار ا
 مصطفى حسن سحلول: 

نظريات القراءة والتّأويل الأدبي وقضاياها، منشورات إتحاد كتاب  .24
  .م2001، 1العرب، دمشق، سوريا، ط
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 ويليسعد البازعيو ميجان الر: 
ديا دليل النّاقد الأدبي، إضاءة لأكثر من سبعين تيارا ومصطلحا نق .25

  .م2006، 4الثّقافي العربي، بيروت، لبنان، ط ، المركز معاصرا
 ناظم عودة خضر: 

، 1الأصول المعرفية لنظرية التّلقِّي، دار الشّروق، عمان، الأردن، ط .26
  .م1997

 يمنى العيد: 
  .م1987، 1في القول الشّعري، دار توبقال للنّشر، الدار البيضاء، ط .27
  :الدواوين

 خليل حاوي: 
  .م1993، 1بيروت، ط الديوان، دار العودة،  .28

 محمود درويش: 
 .الأعمال الكاملة مختارات، مكتبة الإسكندرية .29
، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، 1الديوان، الأعمال الأولى، ج .30

 .م2005، 1لبنان، ط
 .م1993، 1، دار العودة، بيروت، ط1الديوان، مج .31
  .م1993، 1، دار العودة، بيروت، ط2الديوان، مج .32
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يش السياسي خاصية مميزة وشكل الصمت و البياض المتنوع في شعر محمود در
انفردت بها القصيدة الدرويشية، منحتها انفتاحا واضحا على القراءة والتأويل، وقابلية كبيرة 

يجعله قارئا و مبدعا في الآن ذاته، حيث يلبي  للمحاورة لتدعم بذلك حضور القارئ مما
  .نداء و صرخة النص لاسيما الفراغي الفجائي من اجل تعبئته

ترسيمة البياض المكثفة في قصائد محمود درويش السياسي تشكل راية ساطعة  إن  
الدخول في مجال تأملي  أوالصمت والاستراحة  إلىتشد بصر الناضرين، فهي تدعوهم 

 .البوح بها أوني جديدة للقصيدة لم يكن للسواد الإدلاء آخر يتيح معا

Résumé : 

Les diverses lacunes et les différents  non-dits dans le poème politique de 

Mahmoud DEROUICHE ont constitué une caractéristique propre à la poésie 

derouichienne qui lui a offert une ouverture manifeste sur la lecture et 

l’interprétation,  et une grande acceptabilité  du dialogue, soutenant par la une 

présence du lecteur qui ferait de lui à la fais un lecteur et une création, répondant 

à l’appel et aux cris du texte, surtout le texte lacunaire et imprévisible pour le 

remplir. 

La présentation intensive du blanc dans un poème politique de Mahmoud 

DEROUICHE constitué un emblème luisant et captivant. Elle invite le spectateur 

à observer un silence où un repos, ou à entre dans un autre domaine de 

contemplation permettant de nouvelles dénotations du poème que les narrateurs 

ne pourraient pas exprimer ou divulguer. 
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  :ملخص الدراسة

يش السياسي خاصية مميزة انفردت وشكل الصمت و البياض المتنوع في شعر محمود در
بها القصيدة الدرويشية، منحتها انفتاحا واضحا على القراءة والتأويل، وقابلية كبيرة للمحاورة لتدعم 

صرخة النص بذلك حضور القارئ مما يجعله قارئا و مبدعا في الآن ذاته، حيث يلبي نداء و 
  .لاسيما الفراغي الفجائي من اجل تعبئته

ترسيمة البياض المكثفة في قصائد محمود درويش السياسي تشكل راية ساطعة تشد  إن  
الدخول في مجال تأملي آخر يتيح  أوالصمت والاستراحة  إلىبصر الناضرين، فهي تدعوهم 

  .البوح بها أومعاني جديدة للقصيدة لم يكن للسواد الإدلاء 

  

 

Résumé : 

Les diverses lacunes et les différents  non-dits dans le poème politique de Mahmoud 

DEROUICHE ont constitué une caractéristique propre à la poésiederouichienne qui lui 

a offert une ouverture manifeste sur la lecture et l’interprétation,  et une grande 

acceptabilité  du dialogue, soutenant par la une présence du lecteur qui ferait de lui à la 

fais un lecteur et une création, répondant à l’appel et aux cris du texte, surtout le texte 

lacunaire et imprévisible pour le remplir. 

La présentation intensive du blanc dans un poème politique de Mahmoud DEROUICHE 

constitué un emblème luisant et captivant. Elle invite le spectateur à observer un silence 

où un repos, ou à entre dans un autre domaine de contemplation permettant de nouvelles 

dénotations du poème que les narrateurs ne pourraient pas exprimer ou divulguer. 


